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٩٨٧ 

  :تمھید

فــى صــورة الجســد عنــد  اودورهــ المفارقــة مفهــوم كشــف عــنإلــى ال تهــدف هــذه الدراســة

حیـث یمكـن القـول ، )م١٩٧٠(  Michela Marzano)*(الفیلسـوفة الإیطالیـة میكـیلا مـارزانو

ن فلســـــفتها تأسســـــت علـــــى تفكیـــــك المفارقـــــات التـــــى تحـــــیط الیـــــوم بـــــالوجود الجســـــدى لكــــــل إ

. )٢(فــى حــد ذاتــه دالجســ تنطلــق مــنلیســت فــى الواقــع إلا فلســفة لــدیها فلســفة الجســد ف،)١(البشــر

المعاصـر  الإنسـانهـل یسـتطیع : نـهالـذى سنسـعى للإجابـة ع ساسىهذا فإن السؤال الأ وعلى

مـن دون أن یسـأل ، )*(ظـل المفارقـات اللامحـدودة حـول جسـده وكینونتـهأن یحقق سعادته فـى 

 )٣(كان جسده معذبًا أو مستعبدًا؟ما إذا  ما نفسه

میكیلا مارزانو حـول المفارقـات ومن هنا تركز الدراسة على الأفكار المهمة التى طرحتها 

مــا طبیعــة : مــن خــلال العدیــد مــن الأســئلة الفرعیــة مثــل التــى تتعلــق بصــورة الجســد وعلاقتنــا بــه

مـا العلاقـة وماذا یعنـي أن یكـون لـدیك جسـد؟ صورة الجسد؟ تكوین دوره فى وما فهوم المفارقة م

زراعـة إلـى روف مرضـیة بین أجسادنا وأجساد الآخرین؟ ماذا یحدث للإنسان عنـدما یضـطر لظـ

 ومـا، جسده؟ وما الذى یحدث فى ظل دخول عضـو جدیـد علـى الجسـد عن غریب عضو جدید

یعرف جسده جیـدا؟ أم أنـه یحتـاج مـع تقدمـه  الإنسانوطبیعة مواجهة المناعة لهذا العضو؟ هل 

ویتعــرف علیــه مــن جدیــد؟ فكــل  ،أن یحــاول اكتشــاف جســده إلــى فــى العمــر ومــع كــل فتــرة زمنیــة

مـن هـذه النقـاط التـى تركـز ، تغیـرات مختلفـةفیهـا یطـرأ علـى جسـده  الإنسـانة زمنیة فـى حیـاة فتر 

یمكن لفلسفة الجسد أن تتطور بالطریقـة التـي یـدعونا بهـا كـل عصـر  ،علیها الفیلسوفة الإیطالیة

  .وكأننا نتعرف علیها من جدید ،كتشاف أجسادناالإعادة التفكیر في 

وذلـك مـن منظـور  ،واضـح باهتمـامعند مارزانو  "Il Corpo"حظى موضوع الجسد لقد 

یســتوجب مــن الباحــث الحــدیث عــن أهمیــة  وهــذا الاهتمــام، البحــث التــاریخى والفینومینولــوجى

ن إحیـــث ، یـــاثقاف دوالجســـ، یـــاالجســـد مـــن منطلـــق تعیـــین الحـــدود الواضـــحة بـــین الجســـم بیولوج

الفاصــل بــین البعــد الطبیعــى  التمییــز بــین الفطــرى والمكتســب فــى الجســم البشــرى یضــع الحــد

مـــا فـــوق إلـــى الإرتقـــاء  هـــى التـــى تتـــیح للبشـــر، فـــى نظـــر میكـــیلا مـــارزانو ،فالثقافـــة، والثقـــافى

هكذا ترى مـارزانو، أن الجسـد هـو قـدرنا، لـیس لأن الكـائن البشـري لـیس  .)٤(وجودهم الطبیعى

بعـض المهـام أكثـر مـن وأنـه مصـمم وراثیـا لإنجـاز أحرًا فـي اختیـار الحیـاة التـي تناسـبه أكثـر، 

قـرار، هـو حاضـر  أو غیرها بسبب طبیعته الجسـمیة، بـل لأن الجسـم، وبمعـزل عـن كـل خیـار

  .)٥(زدائمًا، غیر قابل للتجاو 
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بــین المبــاح ؛ حســب كــل ثقافــةوذلــك لمفارقــات شــتى عنــد میكــیلا مــارزانو یخضــع الجســد 

فإن موضـوع ولذلك ، الأیدیولوجىداخل إطارها الثقافى و  بین العارى والمستور، بداخلها والممنوع

، يسیاق التـاریخلل وفقًا وتعددتتأملات فلسفیة اختلفت جدل المفارقة ودوره فى صورة الجسد له 

جهـاز أو أنـه ، ینبغى التحرر منه حملاً  بوصفهالجسد تنظر إلى  فما زلنا نصطدم الیوم بمواقف

وهـــذا مـــا . قـــرار إنســـانىتحـــدد كـــل ســـلوك أو ، معقـــد خاضـــع لنظـــام مـــن نقـــاط اشـــتباك عصـــبیة

الصناعة "و، ٢٠٠٧عام" فلسفة الجسد"أهمها من والتى ،أوضحته میكیلا فى العدید من مؤلفاتها

  .)٦(٢٠٠٧ عام" الجسد قاموس"و،  ٢٠٠٣ عام" الجنسیة ونزیف الرغبة

 ،للجســــد فــــى كشــــف غموضــــه وأســــراره اتجربــــة المســــرح بوصــــفه تجســــیدً ولقــــد أســــهمت 

ســلطة فنیــة وجمالیــة بوصــفه وصــارت لــه الســاحة العامــة ، وأطلقــت عنانــه نحــو التعبیــر الحــر

إلـى  اسـتندت میكـیلا فـى تحلیلهـا لموضـوع الجسـدو . وسیاسیة وأخلاقیة لا تضاهیها أى سـلطة

، ومیرلوبــونتى، وهوســرل، وســبینوزا، ودیكـارت، إرث فلسـفى عمیــق نجــده فـى كتابــات أفلاطــون

ــا واتبعــت منهجًــ. هموفوكــو وغیــر ، ونیتشــه ــا و فینومینولوجیً تمــزج فیــه معطیــات التــاریخ ، اتأویلیً

لموضـوعات  لتصـل إلـى كشـف سـر أمـراض العصـر المتنامیـة نتیجـة الدعایـة، ووقائع العصر

، التـدخل العلاجـىو ، التجمیل وتقـویم المظهـرو ، شفط الدهونو ، إنقاص الوزنو ، الریاضة: مثل

المستحضـر " ؛عـن"فلسفة الجسد"فى كتابها  كما تذكر مارزانومن هنا بدأنا نسمع  .)٧(النحافةو 

المنـتج الـذى "و، "الكـریم الیـومى الـذى یحـافظ علـى بریـق وحیویـة الجلـد"و، "الـذى یعیـد الشـباب

وقــد صــار هــذا الجســد المعتنــى بــه لــیس رمــزا للجمــال ". دقــائق رفــى عشــ جعلــك أكثــر شــبابًای

  . )٨(عادةولكن خلاصة النجاح الاجتماعى والس، وحسب دىالجس

فیــه المصــداقیة مفهومــا یعــاد إنتاجــه  تأننــا نعــیش فــى عــالم أصــبحفــي المفارقــة وتبــدو 

نعـیش فـى مجتمـع  ، لأننـا أصـبحناویغلف ویباع ویشترى علـى نحـو مـألوف أو روتینـى ،أیضاً 

ل إن هناك صورة من نوع واحد فالقو . تهیمن علیه الصورة المنتجة على نحو وافر وجماهیرى

 .  )٩(، أصبح عملة ضعیفة فى هذا العالمأو وحیدة فى نوعها هى الصورة الصادقة

  :منھج الدراسة

 واعتمدت بشكل جوهرى علـى التحلیـل، ترتكز هذه الدراسة على المنهج الفینومینولوجى

حیث وظفت هـذا المـنهج فـى دراسـة مفهـوم ، الفینومینولوجى لوجودنا الجسدى فى العالم والنقد

سترجاع اعلى عاتقه  ا المنهجفقد أخذهذ، المفارقة ودوره فى صورة الجسد عند میكیلا مارزانو

، بـه مـن قبـل فلسـفات تجاهلـت قیمتـه انةهمـال والاسـتهبعد تـاریخ طویـل مـن الإ، ماهیة الجسد

ــا وأبــدًا وعــاء الــوعىفالجســد یبقــى د ولا یمكننــا ، فــلا یمكــن فهــم العــالم دون توســط الجســد، ائمً

 . )*(وعزله عن العالم الذى ینتمى إلیه حسیًا ووجودیًا ،دراسة الجسد بفصله عن مبدأ الوعى
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وعلى هـذا فـإن هـذا البحـث ینطلـق مـن التأكیـد علـى وجـود صـلات جوهریـة بـین الرؤیـة 

هـى والجمـال ولا شك أن هذه القرابة بـین الفینومینولوجیـا والفـن . الفینومینولوجیة والرؤیة الفنیة

باعتبارهــا مجــالاً خصــبًا للكشــف  ،الفــنالتــى شــجعت علــى البحــث الفینومینولــوجى فــى ظــواهر 

 . )١٠(هر من حیث هى ظواهر شعوریةعن طبیعة الظوا

التى واجهتنـى فـى هـذه الدراسـة، نـدرة الاهتمـام بفكـرة المفارقـة  أهم الصعوباتولعل من 

كتابــان  ســوىإذ لا یوجــد ، مــن منظــور علــم الجمــال فــى الدراســات الفلســفیة العربیــة المعاصــرة

 La Filosofia del"" فلســفة الجســد"كتــاب : فقــط لمــارزانو مترجمــان إلــى اللغــة العربیــة

corpo" ،والترجمــة فـى حقیقـة الأمـر حرفیــة ، وقـد قـام بترجمتـه عـن الفرنســیة نبیـل أبـو صـعب

فــى مقتبــل خاصــة لأنــه لفیلســوفة ، ولا تقــدم المعنــى واللغــة بالصــورة المتوقعــة، لأقصــى درجــة

ـــیس هنـــاك مـــن و ، علـــى الثقافـــة العربیـــة ةوجدیـــد العمـــر  ســـوىتعـــرف علـــى فلســـفتها للوســـیلة ل

  .أن هذا الكتاب لم یترجم عن اللغة الأم ألا وهى الإیطالیةإلا ، الترجمة

وقــدم ترجمتــه ، "Dizionario del corpo"" معجــم الجســد"أمــا الكتــاب الثــانى فهــو 

لذا فضل ، ذكرتها عن الكتاب السابق تىالنفسها لملاحظات اوینطبق علیه ، حبیب نصر االله

والمقـــــابلات  ،والموســـــوعات ،والبحـــــوث ،والدراســـــات ،المصــــادربعـــــض الباحــــث الرجـــــوع إلـــــى 

إن هذه ومن ناحیة أخرى ف. المتعلقة بالموضوع باللغة الأصلیة للفیلسوفة وهى اللغة الإیطالیة

وعــدم الإلمــام بمصــطلحات مــارزانو الفلســفیة ومعانیهــا،  ،الترجمــات یشــوبها اللــبس والغمــوض

رى أثنـاء اسـتخدام الـنص العربـي الرجـوع وهذا ما یؤدى إلى صعوبة قراءتها، فكان من الضـرو 

لــنص مــن الإیطالیــة إلــى لوذلــك بســبب إهمــال المتــرجمین ، ذاتــه للــنص الإیطــالى فــي الوقــت

ویتجــاوزون  العربیــة للعدیــد مــن المصــطلحات والكلمــات الصــعبة، فهــم یضــعونها دون ترجمــة،

  .للنص كاملالمت بتعد بالقارئ عن الفهم الصحیحأثناء الترجمة، مما ی بعض الفقرات

  :خدامھاوإست )*(أھمیة المفارقة: أولاً 

هــــذا اللفــــظ فــــى اللغـــــة العربیــــة الحدیثــــة للدلالــــة علــــى الآراء المخالفـــــة  دامخشــــاع اســــت

، وقــد أطلـق هــذا اللفــظ أیضًـا علــى الــرأى الغریـب الــذى لا یعتقــده صــاحبه. للمعتقـدات المألوفــة

ـــا فاســـدًا .عجـــاب بـــهولكنـــه یـــدافع عنـــه أمـــام النـــاس لحملهـــم علـــى الإ والـــرأى المفـــارق لـــیس رأیً

لأن مـــن یُغـــرب فـــى ، غرابًـــاإولـــى أن یســـمّى والأ، ولكنـــه مخـــالف لمـــا یعتقـــده النـــاس، اضـــطرارًا

ولأن للمفــارق فــى الفلســفة العربیــة القدیمــة معنــى آخــر ، كلامــه یــأتى بالغریــب البعیــد عــن الفهــم

  ).١١(لجواهر المفارقةا: تقول، وهو الجوهر المجرد عن المادة القائم بنفسه
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ویعنـى المخـالف أو  Para: وتتـألف مـن مقطعـین، كلمة المفارقة مـأخوذة عـن الیونانیـة

أمـا ". ما یضاد الـرأى الشـائع"ویعنى الرأى؛ فیكون المعنى لهذه الكلمة هو  Doxaالضد ومن 

رقـات وهنـاك المفا، فهو تلك القضیة التى تكون كاذبة وصـادقة فـى آن واحـد، معناها المنطقى

، لا یأسـف ولا ینـدم، إن الحكـیم یصـمد للـدهر لا یخـاف ولا یرجـو :الرواقیة مثل قول الرواقیین

ففـــى العصـــر الحـــدیث اســـتخدم الفیلســـوف ، بــل یرتفـــع بنفســـه فـــوق كـــل شـــىء ویحــتفظ بحریتـــه

كمــا تعنـــى الكلمــة مغالطـــة ، هــذا اللفـــظ للدلالــة علــى اللامعقـــول ،كیركجـــورد ورینالوجــودى ســ

وهنـا یعنـى ، وتنشأ عن ذكر حـد رابـع فـى القیـاس حیـث یجـب أن تكـون الحـدود ثلاثـة لا أكثـر

وهو إما متضمن فـى اللفـظ ذاتـه أو فـى موقفـه ، بالنسبة للألفاظ ، لفظ المفارقة ازدواج المعنى

  .)١٢(من العبارة

ــــدج"أمــــا  ـــة المعاصــــرةفــــى ال" رهای ــــین الآنیــــة ، حقبـ ـــة الضــــروریة ب فهــــو یــــرى أن العلاقـ

Dasein مـن حیـث إن الموجـود ، والعالم تعبر عن مفارقة أساسیة فـى صـمیم الوجـود البشـرى

لا یمكن أن یوجد إلا بفضل العالم الذى یرتبط به باستمرار بروابط وثیقـة؛ ومـع ذلـك فـإن هـذا 

  . )١٣(ده بانتقاص وجوده أو بحرمانه منهالعالم الذى یمكنه من الوجود هو الذى یهد

كمـا  Authentic Self" الذات الحقیقیـة"رتباطًا وثیقًا بمفهوم اإن مفهوم المفارقة یرتبط 

ـــرئیس للوجودیـــة الألمانیـــة كـــارل یاســـبرز  ـــل ال -١٨٨٣( Karl Jaspersأكـــد علیـــه الممث

كمـــا أكـــدت  -" زمـــن ضـــنین"والمفهـــوم دعـــوة إلـــى العـــودة إلـــى الـــذات الحقیقیـــة فـــى ، )م١٩٦٩

 -"الذات الحقیقیة عند كارل یاسبرز قراءة فى مفارقة المواقف الحدیـة"صفاء جعفر فى كتابها 

  . )١٤(یحكمه الزیف والضجیج والمعاییر المادیة

یقـول ، طبیعـة البنیـة النقائضـیة للآنیـةمفهـوم المفارقـة علـى مـا ذكـره یاسـبرز عـن ویقوم 

والطریقــة التــى تظهــر مــن خلالهــا الآنیــة فــى المواقــف الحدیــة  : "...یاســبرز فــى هــذا الصــدد

كمــا أن .. یمكنــه أن یفكــر فقــط مــن خــلال النقــائض الإنســانو ... )*(توضــح بنیتهــا النقائضــیة

وفـى كلتـا الحـالتین یكـون التنـاقض ، ...بـین قـوتین متعارضـتین Spielالحقیقة تبدو مثل لعبة 

  ...")١٥(یجمع بینهما ذىال یقمجرد خطوة على الطر 

بإزاء هـذه البنیـة النقائضـیة؛ فإمـا أن یكتفـى بمجـرد  الإنسانویشیر یاسبرز إلى رد فعل 

أو أن یتغاضـــــى عـــــن هـــــذا ، واعتبارهـــــا جدیـــــدة دائمًـــــا نتیجـــــة لتحولاتهـــــا المســـــتمرة، مشــــاهدتها

فإنـه یمكـن للتفكیـر الواضـح أن یضـفى ، وإذا كانـت النقـائض تنـاقض لا یمكـن حلـه. التعارض

ـــاء علـــى ذلـــك فـــإن المواقـــف الح، علیهـــا عمقـًــا وثـــراءً  والصـــراع ، والألـــم، دیـــة مثـــل المـــوتوبن

بحیـث ، وفیها ترتبط القیمة بنفى القیمـة، والشعور بالإثم تدل على نقائض فردیة یتعذر تجنبها
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والتواصــل لا ، فالحریــة مشــروطة وتــرتبط بالضــرورة: نقبــل فــى كــل الأحــوال مــا لــم یمكــن نقبلــه

فأنا كموجـود "ولا فكاك منه ، الوجود التجریبىإلى والوجود الماهوى یستند ، ینفصل عن العزلة

فضـلاً عـن أن الوجـود الحقیقـى للـذات لـن نعثـر علیـه فـى عـالم بـلا  ،"أحقق ذاتى فى النقائض

  . )١٦(نقائض

والكلمــة فــى اللغــات ، إلــى العربیــة Paradoxإن أفضــل الحلــول لترجمــة كلمــة المفارقــة 

وهـى ، )دعاءالا(أو ) التظاهر(التى تفید  )١٧()ایرونیئیا(الأوروبیة مشتقة من الكلمة الاغریقیة 

أي الـــذى یفـــرق بـــین ، وتفیـــد المفـــرق) آیـــرون(صـــفة شخصـــیة فـــى الكومیـــدیا الإغریقیـــة باســـم 

عبــارة ، وهــو مصــطلح فلســفى هــام،كمــا أن هنــاك مصــطلح النقیضــة.)١٨(المظهــر وواقــع الحــال

بـــــین لكنهـــــا تقـــــوم علـــــى أســـــاس صـــــحیح یجمـــــع ، یبـــــدو علـــــى ظاهرهـــــا أنـــــه ینـــــاقض باطنهـــــا

  .)*()١٩(النقیضین

وفـى هــذه الدراســة ســیكون التركیــز علــى صــفة أساســیة حبــذا لــو شــملها أى وصــف عــام 

فمن السهل أن نرى المفارقة اللفظیة إذا لم تقـع فـى بـاب . ألا هى الخاصیة الجمالیة، للمفارقة

اللازمـة ریفـة التـى تحـوي المكونـات طفالقصـة ال. فهـى تحمـل عنصـرا جمالیـا دائمًـا، الفن دائمًـا

إذا ) تتقولـب(التى یجب أن ، وكذلك الأمر فى المفارقة ،قد لا تبعث السرور اذا أسيء سردها

إن جــاز ) الحكــواتى(یشــبه فــن ، فــى أبســط مظـاهره، إن فـن المفارقــة. أریـد لهــا أن تكــون مــؤثرة

ن فى ولا یتخلى عن هذه الأمور عندما یمع، الذى یقوم على الترتیب والتوقیت والنبرة، التعبیر

 Max)*()مـــــاكس بیربـــــوم(كمـــــا یخبرنـــــا ، والمفارقـــــة تـــــأنق مـــــن حیـــــث الأســـــلوب، الطمـــــوح

Beerbohm )إنتــاج أبلــغ أثــر بأقــل "غایتهــا ، وهــو صــاحب مفارقــة وتــأنق، )١٩٥٦-١٨٧٢

  .)٢٠("الوسائل إسرافًا

مـع سـقراط أو مـا  نشـأتحیث ، إن الأصول التى أوجدت المفارقة هى فلسفیة بالأساس

ثــم بــدأت تتطــور وتنتقــل شــیئًا فشــیئًا إلــى بقیــة الفنــون والأعمــال ، "بالمفارقــة الســقراطیة"شــتهر أُ 

تظهــر كلمــة المفارقــة فــي الإنجلیزیــة حتــى لــم و ،إلــى أن دخلــت الحیــز الأدبــى، الأدبیــة الأخــرى

 الأدبي العام حتى بدایة القرن الثامن عشر، فمثلاً نجـد خدام، ولم تدخل في الاست١٥٠٢عام 

ـــجـــون  ــدة فقـــط، لكـــن اللغـــة ) ١٧٠٠-١٦٣١(John Dryden)*(دندرای یســـتعملها مـــرّة واحـ

ة في الاستعمال اللفظي، یمكن أن نعدها مفارقة في طور دنجلیزیة كانت غنیة بعبارات سائالإ

فنون مختلفة، لكن الأدب یمكنـه أن یُحـاكي الأعمـال الفنیـة  عدةونلمس المفارقة في ، ینالتكو 

 فــىإن مجــال المفارقــة فــي الأدب أكثــر اتّســاعًا " :لأن لغتــه تســاعد علــى ذلــك ،بطریقــة ســاخرة

ذلك، فالأدب مثل جمیع الفنون یستطیع أن یحاكي بأسلوب ساخر أسلوب فن آخـر، أو حقبـة 
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ویســتطیع أن یصــور مواقــف ســاخرة، لكــن لغــة الأدب أكثــر قــدرة علــى التعامــل مــع مــا  ،أخــرى

على تناول الفرق بین ما أكثر قدرة  مومن ث ،أو یعتقدون یقول الناس أو یفكرون، أو یشعرون

وهـذا بالضـبط هـو المجـال الـذي  ،یقول الناس وما یفكرون، وبین ما یعتقد وما هو واقع الحال

  )٢١("تنـشط فیه المفارقة

من عصر إلى آخـر، لـذلك لا یمكـن الإمسـاك بمفهـوم  غیرإن مفهوم المفارقة مفهوم یت 

مفارقة لا تعني الیوم ما كانت تعنیه في عصور سابقة، ولا تعني في قطـر فكلمة " :نهائي لها

بعینه كل ما یمكن أن تعنیه في قطر آخر، ولا في الشارع ما یمكن أن تعنیه في المكتب، ولا 

عند باحث ما یمكن أن تعنیه عند باحث آخر، فالظواهر المختلفة التـي تطلـق علیهـا المفارقـة 

 .)٢٢("ادً ببعضها جقد تبدو ضعیفة الارتباط 

ولـذلك فـإن الـدافع الفنـي والجمـالي ، ونجد المفارقة في الفن والأدب یكون دافعهـا جمالی�ـا

صـنع المفارقـة، فكـل ممنـوع عــند القـارئ مرغـوب، والأبعـد مـن هو الذي یمـارس الـدور الأكبـر 

  .  )٢٣(كى یصل إلى المعنى المفقود والغامض هو ما یَسعى القارئ إلى اكتشافه. هو الأجمل

وموقـف  ،نظـرة إلـى العـالم بــل هــي، شكل جمیل ذي نكهة معینـة ردمج فالمفارقة لیست

لــذلك فإنهــا رؤیــة لِلعــالم الغــامض الـــمبهم والمتنــاقض الــذي لا یمكــن فیــه ، ءمــن حقیقــة الأشــیا

ـــة ـــان للحقیق ـــد وأن  ،الاطمئن ـــأخر اســـتیعاب المتلقـــي للمعنـــى فیهـــا، فـــإن وظیفتهـــا لا ب ومهمـــا ت

ومن غیـر الحكمـة الغـض مـن شـأن هـذه الأهـداف التـي تحققهـا المفارقـة أثنـاء تحققهـا ، تتحقق

فــي العمـــل الأدبـــي، وقـــد تكــون مـــن تحصـــیل الحاصـــل، غیـــر أن المفارقــة لـــم توجـــد فجـــأة فـــي 

لحیــاة، فــإذا وقفنــا علــى أهــداف وجودهــا فــي الأدب بقــدر مــا كانــت صــدى لوقعهــا فــي اةســاح

  .)٢٤(كانت أهدافها في الأدب متحققة تلقائیا ،الحیاة

فالمفارقة في النصوص الإبداعیة تساهم في جـذب الانتبـاه، وجعـل المتلقـین یستسـلمون 

وینشــغلون بمــا تریــد هــذه النصــوص إیصــاله مــن معنــى فــي ظــل احتوائهــا علــى التــوتر  ،تلقائیــا

ضاد في المعاني، وتمثل المفارقة رؤیة للعالم من خلال تضاد وتنـاقض مـا یأملـه والت ،الدلالي

  .)٢٥(مع الراهن الحالي الإنسان

  .المصادر الفلسفیة فى فلسفة مارزانو عن الجسد

فالجسد هو ما عبرت عنه اللغـة ، "الجسم"و " الجسد"بین مفهومین هما ثمة خلط شائع 

وهــو المســتعمل فــى  " Körper"ویوجــد بالألمانیــة كــذلك لفــظ ، "اللحــم" ""Leibالألمانیــة بعبــارة 

إذن هى مفهوم جـامع بـین الحقیقـة الفیزیائیـة والعقلیـة والتـى " "Leibوكلمة" الجسم"الفیزیاء أى 
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فكـــرة الجســـم فـــى الفلســـفة "-فـــى كتابـــه ویوضـــح حبیـــب الشـــارونى . )٢٦(هـــى نحـــن، أى جســـدنا

: هــذه التفرقــة مــن خــلال حقیقتــین هــامتین -عــن دار التنــویر ٢٠٠٩المنشــور عــام " الوجودیــة

والحقیقـة الثانیـة أن الجسـم . لا یمكن أن یكـون إلا بوصـفه وجـودا جسـمانیًا الإنسانالأولى أن 

لذاتـــه ومـــا یعیشـــه بتجربـــة باطنـــة باعتبـــار أن الـــوعى وعـــى  الإنســـانالوجـــودى هـــو مـــا یحیـــاه 

وعند التأمل فى هاتین الحقیقتین نتبین على الفور أنهما ترجعان إلـى اتجـاه الفلسـفة . جسمانى

إن الفلسـفة الوجودیـة . الوجودیة منذ البدایة إلى إبدال الكوجیتـو الوجـودى بـالكوجیتو الـدیكارتى

وهـــذا التجـــاوز . نهـــا تتجـــاوز هـــذا الكوجیتـــو فـــى الوقـــت نفســـهإ و  ،تبـــدأ مـــن الكوجیتـــو الـــدیكارتى

یتحول فى الفلسفة الوجودیـة  "أفكر االأن"لأن  ،فهو من ناحیة تجاوز للكوجیتو: یتناول جانبین

وهـو تجـاوز . أعنـى فـى موضـوع تفكیـر، "الأنا أفكـر فـى شـيء مـا"وبمقتضى فكرة القصد إلى 

، یعــد كمــا كــان الأمــر عنــد دیكــارت جــوهرًا مفكــرًالأن الأنــا الوجــودى لــم ، لــه مــن ناحیــة أخــرى

  .)٢٧(وإنما هو قد تحول إلى أنا جسمانى

نتقــاد أمكــن توجیهــه ایــرد علــى أكبــر  "بالأنــا الجســمانى"ولــیس مــن شــك فــى أن القــول 

ذلـك أن دیكـارت قـد فصـل ، سـتحالة الانتقـال مـن الفكـر إلـى الوجـوداللكوجیتو الـدیكارتى وهـى 

والفصل هنا لا . الفكر والوجود حین أبى على الفكر أن یدرك شیئًأ غیر نفسهفصلاً تامًا بین 

ومـن هنـا كـان ، وإنمـا یشـمل كـذلك وجـود المفكـر ذاتـه ،یقتصر فحسـب علـى الوجـود الخـارجى

فاتخــاذ ". أنــا أفكــر إذن أنــا موجــود"وكــانط علــى مبــدأ دیكــارت  ،وهیــوم ،اعتــراض كــل مــن لــوك

كمـا لا یـدل علـى  ،ح بالذهاب منه إلـى موضـوعات مغـایرة لـهأول لا یسم الفكر الخالص مبدأً 

كـل "اللهم إلا إذا اعتبرنا الكوجیتو قیاسًا حُـذفت منـه المقدمـة الكبـرى وهـى  ،ذاتهوجود المفكر 

  .)٢٨(أول سابقًا على الكوجیتو ومن ثم تصبح هذه المقدمة مبدأً ، " ما یفكر موجود

أنــــا "متیــــاز الفلســــفة الوجودیــــة یكمــــن فـــى تحویــــل الكوجیتــــو الــــدیكارتى إلــــى العـــل و     

فالأنـــا أفكـــر هـــو الأنـــا الموجـــود ، یتقـــرر فیـــه الفكـــر والوجـــود المتجســـد فـــى آن واحـــد "جســـمانى

 ،ومیرلوبـونتى ،وسـارتر ،إن الكوجیتو الوجودى عند كل من جبرییـل مارسـیل، الجسمانى أفكر

وبأنــه فــى هــذا الانــزلاق یتحقــق فــى العــالم فــى صــورة تعــین  ،هیمتــاز بأنــه ینزلــق إلــى مــا یغــایر 

  .)٢٩(ىالإنسانمحسوس هو الجسم 

نخلص إذن إلى أن الأنا الجسمانى یعنى أن الذات تلتقى مع الوجود وتشارك فى نظام 

ولـــیس . وفــى هــذه المشــاركة نخضــع لجســمنا وفــى الوقــت نفســه یخضــع لنــا جســمنا. الأشــیاء

إن الشـــعور بعجزنـــا . لأن الجســـم برمتـــه مـــن الأرض ،لـــلأرض االخضـــوع للجســـم إلا خضـــوعً 

  . )٣٠(وبعبودیتنا یجد غذاءه الأساسى فیما یمكن أن نسمیه فى عبارة واحدة ارتباطنا بالأرض



٩٩٤ 

لتقـــاء الذاتیـــة والوجـــود یتبـــین لنـــا علـــى الفـــور دلالـــة هـــذا الشـــعور الـــذى أوضـــحه اومـــع 

أو أننـــا دائمـــا موجـــودون مـــن قبـــل  ،ودحـــین رأى أن أحـــدًا لا یعـــى دخولـــه إلـــى الوجـــ هایـــدجر

وكــل ذات . وذلــك لأن الــدخول إلــى الوجــود لا یتحقــق إلا بطریــق التجســد. وملقــون فــى الوجــود

فإذا كان هذا الشـعور الـذى هـو إدراك للـذات . ابشریة لا تأتى إلى الوجود دون أن تكون جسمً 

فإنـه قـد أصـبح عنـد  )*(لقلقشعورًا بالحصر وبـا هایدجربوصفها وجودًا فى الواقع قد بقى عند 

ولكـن . ومن البین أن الشعور بالغثیان هـو أسـوأ نتـائج الأنـا الجسـمانى. سارتر شعورًا بالغثیان

وفـى . وإنما المعیار الحق هـو الحـق نفسـه، لیس السئ والحسن هما المعیار الحق فى الفلسفة

  .  )٣١(نتائج الأنا الجسمانى ما یكشف عن شيء من أوجه الحق

لـــیس هـــى المـــنهج ، لاً كنـــا نعلـــم أن الفینومینوجیـــا قـــد وضـــعت منهجًـــا فلســـفیًا أصـــیوإذا 

ولــیس هــو المــنهج التصــورى أو ، إذ یســعى لإرجــاع الموضــوعات والقــیم إلــى الــذات ،الــواقعى

فإن ، إذ ینطوى على إیمان وثیق بالعالم كما یظهر لنا وبالقیم الروحیة كما تظهر لنا ،المثالى

أو إلـى ، أهمیة هذا المنهج لا تقتصر علـى أنـه مـنهج للتحـرر مـن التصـوریة والحسـیة فحسـب

ــأ لكثیــر مــن ، تجــاوز المثالیــة والواقعیــة علــى الســواء وإنمــا تقــوم كــذلك فــى أنــه قــد اخــتط طریقً

وكان من أهم هذه التیـارات هـو تیـار الفلسـفة الوجودیـة التـى أخـذت ، ة المعاصرةتیارات الفلسف

لا مـن حیـث هـو  ،موجـود ومن حیث هـ الإنسانواتجهت إلى دراسة ، بالمنهج الفینومینولوجى

ى موضــــوع دراســــة تشــــریحیة أو الإنســــانا التلاقــــى لا یكــــون الجســــم وعنــــد هــــذ. ماهیــــة مجــــردة

كون النفس جوهرًا مفكـرًا قائمًـا بنفسـه أو شـعورًا باطنیًـا خالصًـا ولا ت، فسیولوجیة أو سیكولوجیة

  .)٣٢(وجودًا متجسدًا متفتحًا للعالم الإنسانوإنما یكون ، مغلقًا على ذاته

إن الفلاسفة الوجودیین الذین تناولوا فكرة الجسم قد عملـوا علـى مجـاوزة موقـف دیكـارت 

بدأ من الجسم كشيء موضوعى له قوانینه وعلى رفض التصورات التقلیدیة التى ت، من الجسم

وقـــد . وفـــى هـــذا التجـــاوز مضـــت الفلســـفة الوجودیـــة متقدمـــة مـــن الجســـم إلـــى الجســـد. الخاصـــة

ــد ســــارتر  ،وروحیــــة عنــــد جبرییــــل مارســــیل ،اتخــــذت فــــى هــــذا التقــــدم وجهــــة مادیــــة بدنیــــة عنــ

  .)*()٣٣(بستمولوجیة وجودیة عند میرلوبونتىاو 

إنه الأصل ، هو ذلك الكائن الحى بما هو منبع الوعى والفكر والحركة "بالجسد"والمراد 

خـذتها الفلسـفات المحـددة اتوأشكال الـوعى التـى ، الفكرمن أشكال ینبع منه كل شكل غامض 

ـــة مـــا یســـمیه ـــدریش لهـــا بمـــا أنهـــا تمثـــل نهای علـــى لســـان بالعقـــل )١٩٠٠-١٨٤٤( نیتشـــه فری

ذا العقــل الصــغیر الــذى نســمیه وعیًــا لــیس ســوى وهــ، الجســد عقلــك الكبیــر" :زرادشــت فــى قولــه

كـائن أكثـر ، خلـق أفكـارك وأحاسیسـك ك مـنیمكنـالـذى أداة صغیرة ولعبة فى ید عقلك الكبیـر 

  .)٣٤("إنه جسدك، حكیم مجهول یسكنك، نفوذًا



٩٩٥ 

إرث فلسـفي عمیــق نجـده فـي كتابــات بـ للجسـد ومفارقاتــهمـارزانو فــي تحلیلهـا  لقـد تـأثرت

 )٣٥(، وغیـرهم)*(وأومبرتـو ایكـو، ونیتشـه، هایـدجرو دیكارت، وسبینوزا، وهوسـرل، ومیرلوبـونتي، 

ومـع تأثرهـا بهـؤلاء الفلاسـفة ، )٣٦(فلسفتها حول الجسد من خلال مفارقات لا حصر لها تنّ وتبَ 

وهـذه ، )٣٧(وحـدها فـى فلسـفة الجسـدإلا أنها أتـت بأفكـار تمیزهـا ، الكبار فى العدید من الأفكار

  . الأفكار سنركز علیها فى ضوء فكرة المفارقة ودورها فى صورة الجسد عند مارزانو

ـــه ، )*(العـــالمو  الإنســـانیشـــكل الجســـدالعلاقة الجوهریـــة بـــین  ـــرغم مـــا وصـــفت ب وعلـــى ال

الجسد ) دیكارت(وكذلك الفلسفة الحدیثة وبالتحدید عند ، )سقراط و أفلاطون(الفلسفة الیونانیة 

، هایـــدجر( النقـــیض فلاســـفة معاصـــرین مـــن أمثـــال علـــى نجـــد،بأنـــه ســـجن للـــروح وحجـــب لهـــا

ـــذین ..) وجـــان بـــول ســـارتر  ،ومیرلوبـــونتي ،نیتشـــهو  ـــو ال ـــة الكوجیت أخرجـــوا الجســـد مـــن مركزی

الدیكارتى،باعثین فیه الروح من جدید،باعتبار أن أجسادنا لیست مستقلة عنا، بل هي وسائلنا 

نعبــر بهــا عــن أنفســنا بشــكل طبیعــي، كمــا أنهــا أداتنــا الوحیــدة لإدراك العــالم مــن حولنــا، التــي 

كیـف ":یقـول میرلوبـونتى .)٣٨(والفاعلة فـي التواصـل مـع الغیـر وتماسـنا بـالموجودات مـن حولنـا

یمكــن بحــق لشــىء لا یكتمــل تركیبــه أبــدا أن یتجلــي لنــا؟ كیــف لــى أن أكتســب الخبــرة بالعــالم، 

ویبقــي وعبه والمفــاهیم التــي یحملهــا أن تســت ىده، فــي وقــت لا یمكــن فیــه للــرؤ كفــرد یــدفع وجــو 

والإیمـــان بالأشــیاء وبالعـــالم لا یمكـــن أن یعبــر إلا عـــن افتـــراض ... الأفــق فیـــه مفتوحــا دائمـــا؟

لكن الاكتمـال یسـتحیل بسـبب الطبیعـة الخاصـة للمنظـورات التـي یـرتبط بهـا، . اكتمال التركیب

الــنص  اوهــذ، )٣٩(..."یرهــا مــن المنظــورات، عبــر آفاقهــا الخاصــةحیــث یحیــل كــل منهــا إلــى غ

ذاهبًـا إلـى أن هـذه الأفكــار ،  ١٩٦٢عـام  "العمــل المفتـوح"فـى كتابـه  )*(إیكـو أومبرتـو تـأثر بـه

تقتـرح علـى الفنـان وعلـى ، فـى العـالم الإنسـانالتى ترصدها الفینومینولوجیا على أساس وجـود 

لهــا صــلة وطیــدة بوظیفــة الرمــز مــن الناحیــة ، الفیلســوف وعــالم الــنفس مجموعــة مــن التأكیــدات

وأن ، أن نـدركهما كمـدركات مفتوحـة، فمـن الضـرورى جـدا للشـىء وللعـالم"وبالتالى ، الإبداعیة

  .)٤٠("یعدانا دائمًا بالتجدید

وهـو ینطـوى علـى ، ة التى ینطوى علیه الكوجیتو الوجـودىوهنا تتبین القیمة المیتافیزیقی

ففى حدود المـنهج الفینومینولـوجى یجـيء الكوجیتـو الوجـودى ، هذه القیمة لأنه یسترشد بالواقع

والوصـــف الفینومینولـــوجى . وإنمـــا مــن حیـــث هـــو أنــا متجســـد ،لا مــن حیـــث هـــو جــوهر مفكـــر

لأن علاقة الـوعى بالعـالم ، جسمانىوفى تركیبه ال، ینصب على ما هو قائم أو حاضر للوعى

وهذا التركیب الجسـمانى یـأتى . تركیبات الوعى أحدتبین أن العالم یكشف عن الجسم بوصفه 

ومعنـى ذلـك أن . فلیس هنـاك وعـى لا متجسـد، فى الفلسفة الوجودیة كترتیب ضرورى وحتمى



٩٩٦ 

مـــن طرفـــى  الأنـــا الجســـمانى یلغـــى مشـــكلة العلاقـــة بـــین الـــنفس والجســـم دون أن یضـــحى بـــأى

، ولــیس فــى ذلــك عــود إلــى الاتحــاد الجــوهرى الــذى قــرره أرســطو بــین الــنفس والجســم. العلاقــة

سـارتر  فـإنلـذلك ، وإنمـا الجسـم برمتـه نفسـى. فلیس الجسم الوجودى مركبًا من هیولى وصـورة

كما یقر مارسیل ، أن یكون وعیًا ،ذاته ینبغى أن یكون برمته جسمًا -لأجل-یقرر أن الوجود 

لأنـه یمتـاز بوحـدة لا یمكـن التمییـز فیهـا بـین الـوعى  ،لا یدرك إلا بوصـفه جسـمًا الإنسان بأن

  .)٤١(بالذات والإحساس بالجسم

فهـى تعبیـر ، ا لفهـم معنـى المفارقـةعً إن هذه النصوص السابقة من أكثر النصوص إبدا

ــاأحاد مفتــوح ولــیس عمــلاً ل عمــعــن  ــ یً القــرن الــذي ولعــل القــرن الحــادي والعشــرین هــو ، امغلقً

ـــك بعـــد إدراك المـــدارس الفكریـــة  ـــذي یســـتحقه، وذل ـــه الجســـد اللامحـــدود الاهتمـــام ال ســـیحتل فی

مـن هنـا أصـبح الاعتمـاد علـى و . المختلفة لمدى مركزیته وعمق تغییبه فـي العصـور الماضـیة

الجســد، عبــارة عــن إعــادة الحلقــة المفقــودة التــي تعیــد الوصــل بــین الــذات والفــرد الفاعــل، بــین 

بالتــــالي كــــان ،یةالإنســــانللــــذات ) الحامــــل الفیزیقــــي(والجســــد ) المحمــــول المعنــــوي(الشخصــــیة 

 ا، مــا هــو إلا تعبیــرً وعنــد الفیلســوفة الإیطالیــة میكــیلا مــارزان يالإنســانالاهتمـام الشــدید بالجســد 

الحیــاة الواقعیــة التــي نحیاهــا فــي العــالم مــن خــلال أجســادنا، وبنولوجیــا یالفینومهــا بعــن اهتمام

  )٤٢(.أجسادنانابومن خلال تلك العلاقة بین خبرات

كون الجسد أحد المعطیات الأساسـیة لوجودنـا  التیار الفینومینولوجى منمارزانو  أخذت

كمـــا أننـــا مـــن خـــلال أجســـادنا نواجـــه الآخـــرین ، نولـــد ونعـــیش ونمـــوت دففـــى الجســـ، ىالإنســـان

وكـذلك رأى ، ذاتـه لقد نظر سبینوزا على سبیل المثال للنفس والجسد بوصـفهما الكـائن، والعالم

على الـرغم مـن أن  ترى بأنهمارزانو  لكن، أن الجسد هو سید جبار وما الروح إلا أداتهنیتشه 

وأنهــا ، شــرین أحــدثت ثــورة حقیقیــة فیمــا یتعلــق بــالتفكیر الجســدىالفینومینولوجیــا فــى القــرن الع

أننــا أنهــا أضــافت إلــى إلا ، للإنســان" أداة"واجهــت التصــور التقلیــدى الــذى یجعــل مــن الجســم 

وأنــه ، مازلنــا نصــطدم الیــوم بمواقــف أیدیولوجیــة تختصــر الجســد إلــى حمــل ینبغــى التحــرر منــه

 .)٤٣(ىبیة تحدد كل سلوك أو قرار إنسانجهاز معقد خاضع لنظام من نقاط اشتباك عص

مـن الضـروري الحـدیث عـن الجسـد كقیمـة بـل  أصـبح مـن الممكـن، خلال القرن الحـالى

ترویض الجسد من حیث المظهـر وحتـى وحسب مارزانو فقد أصبح  ،ةإستطیقی یةجمالیة و بن

ذلك الرغبة  وه فيد لإعادة البناء والتشكل وفق تصمیمات وخیارات صاحبه، تحالمحتوى قابلاً 

وتحقیــق القبــول الــذاتي  ،فــي الحصــول علــى الجســد المثــالي الفــاتن لبعــث رســائل رمزیــة للغیــر

لمخاطر صحیة مهلكة من قبیل الأمراض المستعصیة  یتعرض الجسدومع ذلك . والاجتماعي
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كالسرطان، وأمراض القلب، والكبد، وغیرها، فبالرغم من كل الاحتیاطات التي یتبعهـا : العلاج

ســـد عبـــر اتبـــاع حمیـــات غذائیـــة صـــارمة، ومزاولـــة أنشـــطة ریاضـــیة بانتظـــام، فـــإنّ ذلـــك لا الج

یتمثـل فـى أنهـا مـارزانو الجدیـد فـى فلسـفة وهنـا نجـد ، )٤٤(یحمیه من التعرض للأمراض القاتلـة

باســتمرار تتجـدد  یومیًـاسـلطت الضـوء علـى كـل مــا هـو جدیـد فـى التعامـل مــع الجسـد كظـاهرة 

تحلــیلات لا حصــر لهــا فــى  قــدمت لــهوهــذا المنظــور ، أو المــرض ســواء مــن منظــور الصــحة

الصـحة  تاروعمشـوقوفهـا فـى مؤلفاتهـا حـول ي فـ یًـاحیـث نجـد ذلـك جل .كتاباتها حول الجسـد

أمثلة رائدة للدلالة على مدى الاهتمام المتزاید  :وكمال الأجسام ،والعملیات الجراحیة التجمیلیة

الـــذي غـــدا وســـیلة للتعبیـــر عـــن الـــذات والشـــعور بالغبطـــة بجســـده، المعاصرو  الإنســـانعنـــدها ب

محاولـة منـا لتأجیـل مسـائل وجودیـة  اتعو وفي الوقت نفسه یمكن اعتبـار هـذه المشـر . والرضا

  .)٤٥()بلا حیاةالجسد (، أو )الموت المحتوم(تشغل بالنا تتعلق بمصیر الجسد النهائي 

وننصــت إلیــه فــى ، ت علیــهربِّــونُ ، نتغنــى بجمالــهو ، هنــاك إلحــاح یجعلنــا نــرتبط بالجســد

، وینشــط ویكســل، وحــین یصــحو ویغفــو، وفــى ســكناته وحركاتــه، وفــى جــده وهزلــه، قولـه وفعلــه

  . )٤٦(بل وینتهىذوی، ویتألم وینتشى

كأننــا ، انتــنراقبهــا بعطــف وحــدب وإعجــاب وافت، نحــن نراقــب أجســادنا وأجســاد الآخــرین

أو یراقبـه ، فـلا یراقبـهبه بعضنا ینفعل بجسده ویتوحد . نراقب أكبادنا التى تمشى على الأرض

یراقــب فعــل ، عضــنا یتحــول إلــى مجــرد وعــى منفصــل عــن جســدهبو ، دون أن یعــى أنــه یراقبــه

كأنما یفصل بـین الجسـد والـوعى بـه فـى الرجـل ذاتـه أو فـى المـرأة ، الجسد ویتأمل ردود أفعاله

وبعضـــنا یعـــیش بجســـد محـــض كمـــا یعـــیش أى كـــائن طبیعـــى لا یعـــرف الـــوعى . هــا فاصـــلذات

  .)٤٧(المنفصل عن الفعل أو عن الدفقة الحیویة

هــو تجــاوز الوضــع المتــدني والمأســاوي  الســابقةالعصــور  عــنلعــل مــا یمیــز عصــرنا و 

العلـوم الیونـان والعصـور الوسـطى، وبـدأنا نلاحـظ اهتمـام فلسـفة للجسد الذي ظهر ساطعًا في 

والعنایـة بـه، أولا فـي مسـتوى  ىالإنسـانوكذلك الفلسـفات الحدیثـة والمعاصـرة بالجسـد  ،المختلفة

ومعرفـة  ،المعقدة جـدا للجسـم والتـي تحتـاج إلـى دراسـة معمقـة سیولوجیةالتركیبة البیولوجیة والف

نتمكن من مشتركة بین العلماء حتى  هودوما یلزم عن ذلك من ج ،بقوانینه الداخلیة والطبیعیة

وكــذلك  ،ومعرفــة بنیتــه والســیطرة علیــه للمحافظــة أكثــر مــا یمكــن علــى ســلامته وتوازنــه ،فهمــه

والتقلیص أكثـر مـا یمكـن مـن الآلام والأوجـاع التـي  ،حمایته من كثیر من الأعراض المرضیّة

إلـى محاولـة التمدیـد فـي  حة الجسـدیةحیاتـه، كمـا سـعت العلـوم المهتمـة بالصـ غص علیـهقد تـن

، وقـد حققـت نفسـه ونفسـي فـي الوقـت العیش في رفاه جسمي  حتى یتمكن من ،الإنسانعمر 
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وقـدمت للإنسـان مـا  ،جدا في میادین الطب باختلاف اختصاصـاتههمة منجاحات هذه العلوم 

  .)٤٨(ةیمن عنایة وإحاطة صح هیستحق

 )١٩٠٠-١٨٤٤( نیتشــــه شیعتبــــر الفیلســــوف الألمــــاني فریــــدریوفــــي هــــذا الخصــــوص 

میكیلا مـارزانو أثرت فى فكر من أهم المصادر التى اواحدً ویعد ، )*(فیلسوف الجسد بلا منازع

ركـزت والعدیـد مـن المؤلفـات الأخـرى التـى ، "معجـم الجسـد"أو  "فلسفة الجسـد"فى كتابها سواء 

النّقد بامتیـاز، وهـو بهـذا فیلسوف نیتشه  عدیُ ، ىالإنسانحول رؤیتها للجسد فیها بشكل أساسى 

وكــذلك  ،المشــروع النقــدي یكــون قــد قلــب كــل المــوازین، فــاعتبر التــراث الســقراطي الأفلاطــوني

والفلســفة المثالیــة الألمانیّــة ضــربا مــن المــرض الحضــاري الــذي  ،والیهودیــة ،الدیانــة المســیحیة

.  )٤٩(قیمتهــا دنىوتــ ،وتزویرهــا ،وطمســها ،الحیــاة خنــقوأدى إلــى  ،فــي المجتمــع الغربــي فشــىت

جســد وروح ": یقــولوفــي هــذا ، ومصــدر إبداعاتــه الإنســانلقــد أكــد نیتشــه أن الجســد هــو أصــل 

جسـد أنـا بكلــى وكلیتـى ولا شـيء غیـر ذلــك؛ ولیسـت الـروح سـوى كلمــة لتسـمیة شـيء مــا .. أنـا

وكــل أفكــاره ومفاهیمــه إنمــا تكمــن خلــف  الإنســانأن جمیــع معــارف أكــد ، كمــا )٥٠("فــى الجســد

ومرتبطــــة بمصــــادر ذات طبیعــــة غریزیــــة  ،وناتجــــة مــــن حساســــیّة الجســــد ،المــــؤثرات الغریزیــــة

  .)٥١(وعاطفیة

ن و والأعــداء الســلبی، نو الأعــداء الإیجــابی: یــذهب نیتشــه إلــى وجــود نــوعین مــن الأعــداء

أمـا الأعـداء الإیجـابیون فعلـى الـرغم ، ووعاظ الموت والمساواة أو ذباب السـوق، الجسد ومزدر 

فإنهم لم یزالوا على الطریق سائرین ، تصار على الذات والتغلب علیهانمن بعدهم عن فكرة الا

  .)٥٢(الأعلى الإنسانإلى 

إنكــم لتخــدمون : "زرادشــتهكــذا تكلــم " بــهكتا فــى نیتشــه وعــن المســتهزئین بالجســد یقــول

وأنـا أقـول لكـم أیهـا المسـتهزئون بالجسـد ، وفـى احتقـاركم، الذات الكامنة فیكم حتى فى جنونكم

عجــزت عــن القیــام بمــا كانــت  الأنهــ ،وقــد تحولــت عــن الحیــاة، نفســها تریــد أن تمــوت إن ذاتكـم

ســــتهزاء وهــــذا مــــا یــــدفع بكــــم إلــــى الا، ذاتكــــم أصــــبحت تتــــوق إلــــى الــــزوال إن.. ، تطمــــح إلیــــه

ــیكم أن تخلقــوا مــن هــو أفضــل مــنكم إن هــذا العجــز قــد ولــد فــیكم .. بالأجســاد إذ قــد امتنــع عل

لأننى لا  ،یها المستهزئون بالأجسادأإننى لا أسیر على طریقكم .. النقمة على الحیاة والأرض

فــإزدراء الجســد نــاجم عــن العجــز ، "الأعلــى الإنســانأرى فــیكم المعبــر الــذى یــؤدى إلــى مطلــع 

  .)٥٣(الأعلى الإنسانیفتقر إلى المعبر المؤدى إلى  وفى ذلك كله، ونقمة الحیاة والأرض

بظــــاهرة الجســــد كــــان البدایــــة المحوریــــة للاهتمــــام ولعــــل الاهتمــــام الــــذى أبــــداه نیتشــــه 

فهــو لــم ، )*(حــین وجــه حدیثــه لهــؤلاء الــذین طالمــا احتقــروا الجســد، المعاصــر بهــذا الموضــوع
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مفترضًــا أن هــذا ، فقــط طــالبهم بـالخروج عــن أجسـادهم، رائهــم أو مـذاهبهمآیطلـب مــنهم تغییـر 

وهـذا مـا ینبغـى تعلمــه ، فـسعبـارة عـن جسـد ون الإنسـانحیـث یـرى ، الطلـب هـو مـا سیخرسـهم

إنــى : الــیقظ بــالوعى والمعرفــة ســیقول الإنســانكمــا یقــرر نیتشــه أن ، مــن الأطفــال ومــن لغــتهم

وعلـــى هـــذا یصـــبح ،ن الـــنفس تشـــیر إلــى جـــزء مـــن الجســـدإحیـــث ، ولا شـــئ آخـــر، تمامًـــاجســد 

یعتبـره معقـدًا " وحـدة"تحـت شـكل ، كل ما یدخل فى الـوعى، الجسد لدیه هو مصدر كل تفسیر

ظــاهرة  -كمــا یعتبرهــا–ظــاهرة الجســد . ولــذا فــنحن لا نفهــم ســوى مــا یظهــر مــن الوحــدة، بشــدة

لــذا فهــو یطالــب بضــرورة ، وقابلــة للفهــم أكثــر مــن ظــاهرة العقــل، غنیــة وضــمنیة إلــى حــد كبیــر

  . )٥٤(وذلك لأسباب منهجیة ودون أحكام مسبقة لمعناها المطلق، ا فى المستوى الأولوضعه

ورأى أنهــــم ، هــــاجم نیتشــــه رجــــال الــــدین الــــذین ینــــادون بفكــــرة العــــالم الآخــــر المیتافیزیقیــــة

لقـد عـرفتهم "  :یقـول نیتشـه، )٥٥(خلاصعزى إلیهم فضیلة الإولا یمكن أن تُ ، یمانیتظاهرون بالإ

رغبـاتهم تتجـه إلـى أن فتیقنـت أن جمیـع ، لـه ومثالـهأولئـك المتجلـین علـى صـورة الا، جد المعرفة

مان الذى یدعون یوما فات مداركى ذلك الإ، وأن یصبح كل شك فیهم خطیئة، یؤمن الناس بهم

بـــل هـــم ، مولا بقطـــرات الـــدماء تفتـــدى العـــال، فـــإنهم لا یؤمنـــون لا بـــالعوالم الأخـــرى، رســـوخه فیـــه

غیـر أن ، هى الكائن الواجـب الوجـودنفسها ویرون أن أجسادهم ، كسائر الناس یعتقدون بالجسد

ـــا معـــتلاً  وذلـــك مـــا یـــدفعهم إلـــى  ،فیـــودون أن یبـــارحوا جلـــودهم، هـــؤلاء النـــاس یـــرون الجســـد كائنً

أمـــا أنـــتم یـــا ، ومـــا یهیـــب بهـــم إلـــى التبشـــیر بـــالعوالم الأخـــرى، صـــغاء إلـــى المبشـــرین بـــالموتالإ

من دائه لأن هذا الجسـد یخـاطبكم بصـوت أنقـى  )*(أَبَلَّ  فاصغوا إلى صوت الجسد الذى، وتىإخ

فهــو كالدعامــة ، خــلاص وبكــل صــفاءإن الجسدالســلیم یــتكلم بكــل إ، وأخلــص مــن تلــك الأصــوات

  .)٥٦("ولیس بیانه الا إفصاحًا عن معنى الأرض ،من الرأس حتى القدم )*(المربعة

أیضًـــا مـــن أهـــم المصـــادر الفلســـفیة التـــى  )١٩٦١-١٩٠٨( مـــوریس میرلوبـــونتيویعـــد 

من أبرز فهو واحد ، وهو ما سنراه بعد قلیل عندما نعرض لأفكار مارزانو، تأثرت بها مارزانو

زعــة وأخلصــوا للن) ١٩٣٨-١٨٥٩(هوســرل إدمونــد الفلاســفة المعاصــرین الــذین تــأثروا بفلســفة 

فـي  الإنسـانوجود على ، وأكد على مدى أهمیة حضور الجسدكدلیل ساطع )*(الفینومینولوجیة

حدث أو ، دللجس ور الفلسفى التقلیدى، ویكون بذلك قد انقلب انقلابا جذریا على التص)٥٧(العالم

للعلاقـــة بـــین ) ١٩٧٦-١٨٨٩( هایـــدجرو  ســـرلهو  صـــورثـــورة حقیقیـــة تجـــاوز بهـــا كـــل مـــن ت

العـــود إلــى الأشـــیاء "وهــوللمدرســة الفینومینولوجیـــة  أساســىأ ا مــن مبـــدالمعرفــة والوجــود منطلقًـــ

أي أن ننظر لـه كمـا هـو فـي واقعـه دون أن نلحـق بـه  ،)*()٥٨("ووضع العالم بین قوسین "ذاتها

 كـــونلـــه أيّ تأویـــل أو فهـــم أو تفســـیر، فالعـــالم موجـــود وجـــودا موضـــوعیا قبـــل أن ن ضــیفأو ن
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لا بما هو مجموع من الأعضاء والملَكَات القابلة  ،ووسط هذا العالم یوجد الجسد. معرفة حوله

ــرهم مــن علمــاء الف ،للدراســة والمعرفــة ، ولا هــو ســیولوجیاكمــا اعتقــد التجریبیــون ومــن اقتفــى أثَ

كمـا اعتقـد الاتجـاه التقلیـدي فـي علـم الـنّفس، بـل بمـا  ،حساسـات والمشـاعرأیضا جملة مـن الإ

والنّفسـیّة  سـیولوجیةأن هـذه المقاربـة الفإلـى طـة ولا یفوتنا أن نشیر في هـذه النّق. هو جسد حي

التـي تُضـفیها شـیئة فارغـة مـن الـدّلالات والمعـاني متجعلت في الأخیر من الجسـد مجـرّد مـادة 

لـذلك   .الذّات إلى العالم، فالجسد في التّصور الفینومینولـوجي لـیس مـا یـدرس وإنمـا مـا یُعـاش

ــم الــنفس اجتهــد میرلوبــونتي فــي إخــراج الجســد مــن اختــزالات  وجعلــه محــور  ،ســیولوجیاوالفعل

ى والــذ، الجسـد الموضـوعي: )٥٩(بجانبیـه"جــواز سـفر"رحـاب الفینومینولوجیـا فأصـبح الجسـدبحق

  .یهلإدراك العالم المعیش والانخراط ف به نُدرك العالم ونتحرك نحو الأشیاء، والجسد الذاتي

أحدث میرلوبونتي نقلة نوعیة في مجال العلوم المعرفیة حین أعطـى للجسـد مـا لـم وبهذا

أي  ،ؤ أحد أن یمنحه له، وهو الحق في التعبیر عن نفسه حین جعل مـن اللامرئـي مرئیـار یج

هنا یدعو میرلوبونتى إلى ضرورة  . )٦٠(تمكینه من التعبیر عن حاجاته ورغباته بواسطة اللغة

فـــى هـــذا المـــنهج نتـــرك الحقـــائق . أن یقتـــدى العلـــم بـــالمنهج الفینومینولـــوجى فـــى رؤیتـــه للعـــالم

انًـا ومـا یحتـل مك ،ونوجه الانتبـاه إلـى مـا تعطیـه الرؤیـة الحدسـیة، المادیة التى تعطیها الفیزیقا

هــذا العــالم لا : فمــا یحیــاه الشــعور هــو العــالم الــذى أراه. فــى الشــعور عــن طریــق هــذه الرؤیــة

هــذا المــنهج یعتمــد إذن علــى . ولا هــو یمكــن أن یكــون مســتقلاً عنــى ،أســتطیع الاســتقلال عنــه

فمیرلوبــونتى یــدعو ، أى علــى نظــرة للعــالم هــى التــى تســمیها الفینومینولوجیــا، الرؤیــة المباشــرة

ومعنـى ذلـك أنـه یریـد . وأن یرجـع إلـى منظـر العـالم المحسـوس ،م أن یعود إلى هذه النظرةالعل

أى علــى ، وهـو لا یكــون واقعًـا إلا علـى نحــو یمثـل فــى حیاتنـا، مـن العلـم أن یرجــع إلـى الواقــع

 هالفعلـــى الـــذى أســـمی دأى لهـــذا الجســـ، دنانحـــو مـــا نعیشـــه ونحیـــاه وعلـــى نحـــو مـــا یكـــون لجســـ

ــم أو عنــدما أقــوم والــذى یقــول ، دىجســ عنــه میرلوبــونتى إنــه حــارس یبقــى صــامتًا عنــدما أتكل

  . )٦١(بعمل

دون سواه هو فـي  الإنسانأي أن جسد  "كائن متجسد"هو عند میرلوبونتى  الإنسانإن 

 ، بمعنـى آخـر إنcorps propre ذات-وجسـدcorps object موضـوع-دالآن ذاتـه جسـ

وبهذا الوصـف الفینومینولـوجى لوجودنـا الجسـمى فـى  . )٦٢(یكونه ایملكه وجسدً  اللإنسان جسدً 

العالم یأتى موقف میرلوبونتى متمیـزًا بأصـالته وجدتـه وثورتـه علـى التقلیـد الفلسـفى الكلاسـیكى 

الــذى قدمتــه الفلســفة الأفلاطونیــة بمــا ، فهــذا التقلیــد الفلســفى، مــن أفلاطــون حتــى كــانط ابتــداءً 

قـد بقـى ، بـین الـنفس والجسـم ویمیـز بینهمـا لإنسـانایقوم علیه من اتجاه فیثاغورى یفصل فـى 
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وتمثـل بصــفة خاصـة عنــد دیكـارت ثــم ، متصـلاً یتجـدد فــى العـالم الیونــانى ثـم العــالم الأوروبـى

وإنمــا یمضــى إلــى ، هــذا التقلیــد لا یقتصــر علــى الإعــلاء مــن شــأن الــنفس والفكــر. عنــد كــانط

. مــن العـالم ومــن ثــم یفقــده وجــوده الإنســاننــه یخــرج إ، وإهمــال الوجــود العـالمى ،إهمـال الجســم

. عـن العـالم وإلـى اغتـراب العـالم عـن وجودنـا الشخصـى الإنسـانوهو بهذا ینتهى إلى اغتراب 

 ،وهنا تأتى أصالة میرلوبونتى وثورته على هذا التقلید الفلسفى لتثبت وحدتنا الوجودیة والجسـم

صــــف الفینومینولــــوجى الــــذى یقدمــــه هــــذا الإثبــــات هــــو أســــاس الو . ووحــــدتنا الوجودیــــة والعــــالم

  . )٦٣(كذلك الذى ندركه والذى نعیش فیه وبه ،میرلوبونتى للإدراك الحسى للعالم

أكثر الفلاسفة الذین تأثرت بهم میكیلا مارزانو من خلال الأفكار والنصوص من  ولعل

آخــرین ســبق أن فقــد تــأثرت بهمــا وبــآراء فلاســفة ، )*(الســابقة كانــا بالتحدیــد نیتشــه ومیرلوبــونتى

فكانـت ،كـن اختلفـت وأضـافت علـیهمول، حـول معنـى الجسـد وطبیعتـه اللامحـدودة، عرضنا لهم

والظــواهر  ،والمســتحدثات التــى طــرأت علیــه ،بحیــاة الجســد فــى الوقــت الحاضــر هتمامًــااأكثــر 

ن الصــورة الجســدیة للإنســان هــى إ" :مــارزانو قــولت، التــى لــم تشــغل الفلاســفة الســابقین علیهــا

ومـــن هنـــا فـــإن جراحـــات . تثیـــر الشـــهیة أو الازعـــاج، تجعلنـــا نُقبـــل علیـــه أو نبتعـــد عنـــه التـــى

بوصفها وسائل للتحرر ، والتمرینات الریاضیة تحظى بقیمة كبیرة ،والأنظمة الغذائیة ،التجمیل

مـن خـلال العنایـة بالجسـم إثبـات  الإنسـانویسـتطیع ، والإمسـاك بزمـام حیاتـه ،من وزن الجسـم

عبــر الســمنة وعــدم الانتبــاه لمظهــره عــن ذلــك فــى حــین أنــه یعلــن عجــزه ، تــهســیطرته علــى ذا

، لـیس فقـط رمـزًا للجمـال الجسـدى"عتنـى بـه فـى رأى مـارزانو وهكذا یمثل الجسـم المُ ، "الجسمى

  . )٦٤("والسعادة، لكنه أیضا خلاصة النجاح الاجتماعى

وهـو یعـدل ، صـورتهإن المـرء یصـنع . یَعرض المرء نفسـه للرؤیـة عبـر مظهـره الجسـمى

وكــذلك مـــع المعــاییر الثقافیـــة والمتطلبـــات ، فیهــا ویحـــاول التطــابق مـــع توقعــات هـــؤلاء وأولئـــك

مجــــرد انعكــــاس ، تصــــبح صــــورة الجســــم فــــى عــــالم مــــن الصــــور":تقــــول مــــارزانو. الاجتماعیــــة

ویبــدو أن الجســم ذاتــه یصــبح ، للتوقعــات التــى تحــیط بنــا حتــى قبــل أن تصــبح صــورة الــذات

   .)٦٥("صورة

طالمـا  "مقبـولا"الذى نمتلكه نحـن  دمارزانو تتمثل فى أنه یصبح الجسلوفقًاهنا  والمفارقة

ویغــدو مُزعجًــا حینمــا لا یعمــل كمــا . وطالمــا لــم یربكنــا بعنــف مادیتــه، ســتطعنا الســیطرة علیــها

، والعطــش، الجــوع: وعنــدما یبــدو فارضًــا نفســه علینــا مــع كــل متطلباتــه، وحینمــا یفشــل، نتمنــى

. إن الحلم بالوصول یوما إلى التحرر من هذه المادیة یمنعنا أن نكون أحرارًا... والحر، والبرد

د والجســ،  Cyber cultureوهــذا یفســر النجــاح البــاهر للعــالم الافتراضــى والثقافــة الرقمیــة 
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. مـن كـل قیـد مـادى امتحـررً  دًاجسـبوصـفه  ،معـىوفقـًا للخیـال المجت، Cyber corpsالرقمـى 

لأنها تلحّ على الإمكانیة المتاحة ، إباحیة-نبهار بإیدیولوجیات ما فوقأخیرًا إلى الا، وهذا یقود

  .)٦٦("للتصرف بالجسم بوصفه ملكیة یحق التصرف بها كل على هواه، للجمیع فى النهایة

لم تعد تلك متلاكها عنه ابید أن الصورة التى یرید المرء . یختزل الجسم إذن إلى صورة

. نقــصمــا فیــه مــن والتــى تضــطرنا لأن نأخــذ بعــین الاعتبــار واقعنــا و  ،التــى تعكســها لنــا المــرآه

هـــذا هـــو : "إلـــى نفســـه فیمكنـــه أن یقـــول الإنســـان ینظـــربحیـــث ، یًاشخصـــ انعكاسًـــاإنهـــا لیســـت 

  .)٦٧(بل صورة مصنعة تضع جسمیتنا على مسافة". جسمى

الفلســفة فــى أیامنــا الحاضــرة تعنــى بأشــیاء وظــواهر لــم یعــد بــالأمر المســتغرب أن نــرى 

المرتبـة الثانیـة ، فـى أحسـن الأحـوال، أو كانـت تحتـل، كانت تعد من قبل تافهة وعدیمة القیمـة

، والضــحك، الحســىوالإدراك ، دالجسـ: نـذكر علــى سـبیل المثــال. مـن حیــث الأهمیـة والاهتمــام

ى آخـر هـذه الموضـوعات التـى أصـبحت إلـ... والأنظمـة الغذائیـة ،وجراحات التجمیـل، واللعب

كـذلك لـم یعـد بـالأمر المسـتغرب أن . هى ذاتها عناوین رئیسة لمؤلفات وضعها كبار الفلاسفة

 ،والإخفـــــاق ،والألـــــم ،والتحلیـــــل أحـــــوالاً نفســـــیة ووجودیـــــة كـــــالقلقیتنـــــاول الفلاســـــفة بالوصـــــف 

. المعاصـر یعانیهـا إلـى حـد الشـقاء والتمـزق الإنسـانوغیر ذلك من أحـوال أصـبح ... والغثیان

بل نستطیع أن نـذهب إلـى أبعـد مـن ذلـك ، لم یعد هذا كله غریبًا على عالم الفلسفة الیوم، كلا

ویحـول بینــه وبـین التسـاؤل عـن معنــى ، لحقیقـىعـن وجـوده ا الإنســانإن كـل مـا یُبعـد : ونقـول

أیضًــا بالنســبة إلــى الفلســفة تجربــة  ةضــار ، والازدحــام والملــل والضــجیج ،كــالثرثرة، هــذا الوجــود

  . )٦٨(وبالتالى موضوعًا للتساؤل، عیشةوجودیة م

إن المرآة عنـد مـارزانو هـى التـى تتـیح للطفـل الوصـول إلـى صـورة موحـدة لجسـمه للمـرة 

مـن تعطینـا فكـرة عـن الكیفیـة التـى یرانـا ، إن المرآة وهى تقلب بانتظام الیمین والیسـار. الأولى

 .)٦٩(أحیانًــا نحــو الأفضــل، والمــرآة لــذلك الســبب بالــذات هــى التــى تدهشــنا. الآخــرون خلالهــا

عبارة عن سـطح یعكـس كـل مـا یقـوم أمامـه كمـا أكـد محمـود رجـب فـى كتابـه ، عمومًا، فالمرآة

وكلمـا كـان أنقـى . فهـو مـرآة، فـأى شـىء یمتلـك خاصـیة السـطح العـاكس". فلسفة المرآة"المهم 

وأمـا الـذى تعكسـه . وهذا الذى یقوم أمام المرآة یُعرف باسم الأصـل. كان مرآه أفضل، وأصفى

فـإن وُجـدت كـان ، وتدور الصـورة مـع أصـلها وجـودًا وعـدمًا. فهو یُعرف بالصورة أو الانعكاس

وهـذا یعنـى أن المـرآة . كـان الأصـل منعـدمًا أو غائبًـا ،إن انعدمت أو غابت، الأصل موجودًا 

صـورة متغیــرة ، أو لمــن ینظـر إلیهــا، أو لحاملهـا، قـدم للأصــلوإنمـا هــى ت، لیسـت فقـط الصــورة
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مثلمــا تنطبــع ، تنطبــع علیهــا وتَعْلــق بهــا، بتغیــر الأصــل؛ فلــیس للمــرآة صــورة ثابتــة خاصــة بهــا

  .)٧٠(صورة الخاتم على قطعة الشمع وتَعْلق بها

  :حررتمیكیلا مارزانو والجسد الم: ثالثًا

ـــذى ســـبقه  بخـــلاف –ســـعى نیتشـــه  نطـــلاق جدیـــدة علـــى افـــرض نقطـــة  إلـــى –التقلیـــد ال

الانطـلاق مـن الـنفس   مـنفبـدلاً : ودون الانضواء تحت المقولات المادیة التقلیدیـة كـذلك، الفلسفة

 دفالجســ". الحـى دالانطــلاق مـن الجسـ"رأى أنـه ینبغـى علــى الفلسـفة منـذ الآن فصـاعدًا ، والـوعى

. وتتیح إجراء ملاحظـات أكثـر وضـوحًا ،ظاهرة أغنى بكثیر" - یرى نیتشه  كما –هو فى الواقع 

لــیس ثمــة وجــود للإنســان ســوى وجــود ، إن الإیمــان بالجســم هــو أشــد رســوخًا مــن الإیمــان بــالروح

أو  ،هـو الـذى یفكـر دفالجسـ، وحتـى عنـد نیتشـه، وهـذا. دوالحیاة هى بالتأكیـد حیـاة الجسـ، دالجس

إن نیتشـــه یفـــرغ المفـــاهیم فـــ ،ومـــن وجهـــة النظـــر هـــذه. دبصـــورة أدق فـــإن الفكـــر یقـــوم فـــى الجســـ

فلـــم یعـــد مـــا یوجـــب إقامـــة تراتبیـــة مـــا بـــین الـــنفس : التقلیدیـــة للـــنفس والـــروح مـــن معناهـــا التقلیـــدى

  .)٧١(ذاتها أى معنى أو أیة قیمةفى حد ها للیس  دوالجسد، لأن ثنائیة النفس والجس

ــــى الإنســــان"ن إفــــى ضــــوء مــــا ســــبق یمكننــــا القــــول   الإنســــان"عنــــد نیتشــــه هــــو " الأعل

نفعالاتــه اونظــم فوضــى ، الــذى انتصــر علــى طبیعتــه الحیوانیــة الإنســانوهــو ، "الدیونیزیوســى

المرح الذى تخلص نهائیًأ  الإنسانكما أنه ، "الروح الحرة"إنه ، وسما بدوافعه إلى درجة الكمال

  .)٧٢(من الشعور بالذنب والخطیئة

وللتوكیــد الإیجــابى للحیــاة فیمــا " نعــم"أعلــى مثــال لكلمــة " الدیونیزیوســى الإنســان"ویعــد 

والحكمـة المرحـة التـى ، وینادى نیتشه مـن خلالـه بـالبراءة الكاملـة، یتعلق بعالمى المادة والفكر

 الــذى یقــول، الحقیقــى" دیونیزیــوس"إنــه "، وبمــا وراء الخیــر والشــر، تتعلــق بــالروح والجســد معًــا

وهــذا التوكیــد الإیجــابى علــى ، لیــهللحیــاة كمــا هــى ع" مــینآ"للعــود الأبــدى؛ لأنــه یقــول " مــینآ"

  . )٧٣(الدیونیزیوسى الإنسانالحیاة هو من أهم سمات 

والـدلیل علـى ذلـك أنهـا ، فـى فلسـفة نیتشـه دلقد تـأثرت مـارزانو بالمعـانى اللامحـدودة للجسـ

وتؤكـد  .ى منطلقـًا لهـاالإنسانن أیة معرفة ینبغى أن تأخذ الجسد أكدت فى كتابها فلسفة الجسد أ

یــا ، خلــف أفكــارك وعواطفــك": "زرادشــت كلــمهكــذا ت"نیتشــه فــى كتابــه ذلــك برجوعهــا إلــى نــص 

  .)٧٤("دك، في جسمك یسكن، إنّه جس“هو”دلیل طریق مجهول، یسمى جبار سیّد یقبع، أخى

ــــالقوّة  ،الحــــيّ المــــأخوذ بالحركــــة ســــدنیتشــــه بالج لقــــد احتفــــى وبــــالرقص وبالموســــیقى وب

 ،ه، حسـب تعبیـر دالجسـ، بكل ما یفرزه الجسد من طاقات إبداعیة خلاقة أي، )٧٥(وسیةیزیدیونال
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ومظاهر متعددة لمعنى ، عقلتلفة للؤ م آلاتموعة جم " ما الجسد إلا یخضع لمفارقات متعددة

ة جسـدك إنمـا هـى أداة آلـإن ، فهو القطیـع وهـو الراعـى، إن هو إلا میدان حرب وسلام، واحد

بیـد " إن هو إلا أداة صغیرة وألعوبة صغیرة لعقلك العظـیم، خأیها الأ، عقلك الذى تدعوه روحًا

فكـر .فى نظر نیتشه هو مرض فكرى یكون آحد آثـاره إبقـاء الفكـر ذاتـه فاسـدًاد أن موت الجس

  .)٧٦(المتحرر دهو بالضرورة فكر الجسالمرحة  ةالحر الروح 

كثیرًا ما یستخدمه نیتشه للإشارة إلـى طـابع المـرح الـذى یسـود الـروح  )*(إن رمز الرقص

وتتمثــل أهمیتــه علــى نحــو خــاص فــى أنــه یشــیر إلــى روح الخفــة وطــابع المــرح العقلــى ، الحــرة

" الدیونیزیوسـى الإنسـانف". "إنـه الحریـة المرحـة القویـة المسـتقلة.. الذى یعلـو علـى ثقـل الأرض

ــا" الــراقص"عنــد نیتشــه یشــبه  ومــا یعیــب .. )٧٨("روح الثقــل"أمــا شــیطانه الوحیــد فهــو ، )٧٧(تمامً

فمـا زال یجهــل كیــف " ، الثقیــل بالحــالى هـو إنــه مــا زال یغـرس رأســه الثقیــل فـى التــرا الإنسـان

ها مـــن فـــالروح الحـــرة تعلـــو عمـــن ســـوا، )٧٩("ومـــا زال یشـــعر أن الحیـــاة ثقیلـــة كـــالأرض، یطیـــر

إنهــا الحریـة التــى ، وهــى بهـذا العلـو تحقــق أعمـق معنـى مــن معـانى الحریـة، یةالإنسـانالنفـوس 

  . )*()٨٠(ولم تعد تأبه إلا لمعنى العلو، تخلصت من الأوهام الثقیلة ومن روح الثقل

إنـه المكـان الـذى نولـد : تجسد لشخص ما"إن الجسد عند میكیلا مارزانو هو فى الواقع 

وهــو الوســیلة التــى نســتطیع عبرهــا إظهــار أى ، )٨١(وأحاسیســنا وانفعالاتنــا، رغباتنــاظهــر یفیــه و 

لذلك فإن العلاقة مع جسمیة كل فرد یمكن أن تعطى نتائج . نوع من الكائنات الأخلاقیة نحن

لكننا نستطیع أیضًا العمل ، كامل امتثالونستطیع أن نقیم مع جسدنا علاقة خضوع و . مختلفة

وتحویــل ، ونســتطیع العمـل علــى تقلــیص الآخـر إلــى جســمه. ادیـة جســمناعلـى الــتخلص مــن م

، لكننا نسـتطیع أیضًـا الاعتـراف بـأن الآخـر ببسـاطة مجـرد جسـد للاسـتخدام، شخصه إلى أداة

  .)٨٢(یمثل أمامنا بجسمه اشخصً ، لأنه لا یزال أیضًا

الأشـیاء إننا نشعر عادة أن علاقتنا مع جسدنا هى أقـوى بكثیـر ممـا هـى علیـه مـع كـل 

د لأننـا الجسـ، فإننا نختبر تطابقًا بیننـا وبـین جسـدنا، أو نبتهج، أو نأكل، عندما ننام"، الأخرى

لا یختلـف ، یًـاطبیع اومـع ذلـك فإننـا نعـیش جسـدنا بوصـفه موضـوعً ، الذى ینـام ویأكـل ویبـتهج

عیـد فـى القریـب والب، إن الجسـد. ستخدامها والسیطرة علیهااعن الأشیاء الأخرى التى نستطیع 

  .)٨٣("الآن ذاته یقدم لكل منا تجربة الحمیمیة الأشد عمقًا والغیریة الأكثر جذریة

علــى تجربــة تجعلنــا نقــف بشــكل "فلســفة الجســد"لقــد ســلطت مــارزانو الضــوء فــى كتابهــا 

ووضــعت مفارقــات لا ، "تجربــة المــرض"وهــى ، أمامهــا دناحقیقــى علــى مفارقــات تضــعنا أجســا

یمنـع ، دهـو تشـوش فـى عمـل الجسـ"فـالمرض وفقـا لهـا، هذه التجربـةحصر لها لتحلیل رؤیتها ل
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ككائنـات جسـدیة لأننـا  ذواتنـاكمـا أنـه تجربـة تعیـدنا إلـى ، "الأفراد من التحرك بحریة فـى العـالم

بـل نحـن نعـرف أیضًـا كـم هـو مضـر الألـم  ،مریضًـا دنالا نكون مرضى فقط حینما یكـون جسـ

الـــذى  دهكـــذا یبـــدو الجســـ"تقـــول مـــارزانو . فـــى الأمـــراض العصـــبیة والنفســـیة دالمتصـــل بالجســـ

فنحن أثناء تجارب المرض ، مختلفًا عن الجسد الذى كنا نظن أننا نعرفه، فى المرض هنكتشف

بــل مقیــدین إلــى كــائن مــن مملكــة مختلفــة تفصــلنا عنهــا هــوات ، نــدرك أننــا لا نعــیش وحیــدین

لا یعود جسمنا المریض صـاحبًا . دإنه الجس: علینا تفهمه فهو لا یعرفنا كما یستحیل، سحیقة

، هأنجح فى التخلص منفلم : "ویرفض أن یجرى نسیانه ،بمكرعلینا فرض وإنما واقع یُ ، كتومًا

  .)٨٤("لقد فرض نفسه على حیاتى، لقد صار الموضوع الوحید لاهتمامى

لأننـا ، دنایقـة مـع جسـتفرض علینا تجربة المرض أن نعید النظـر واكتشـاف العلاقـة الوث

لا نســـتطیع بعـــد الوصـــول إلـــى مرحلـــة معینـــة مـــن المـــرض التـــوهم بأننـــا قـــادرون علـــى العـــیش 

فـإن المـرض ، فإذا كان جسدى هو بالضبط ما أنا موجود به ویمیزنى عـن الغیـر، بمعزل عنه

فیفهم أنه : المریض العجز الإنسانیعاین ، فى الوقت ذاته. یدفع هذا الواقع إلى حده الأقصى

ویمكـن . هو ذاته ولـیس شـیئًا خارجیًـا دهلأن جس، لا یمتلك إمكانیة فعل كل ما قد یتمنى فعله

ــل فــــرد أن یســــعى للابتعــــاد عــــن جســــده فإنــــه لا یســــتطیع إنكــــار ، لكــــن إذا كــــان مریضــــا، لكــ

م یكــن والتــى تمنعــه مــن العــیش كمــا كــان یعــیش حینمــا لــ، الأحاســیس التــى یقــدمها لــه الجســد

  .)٨٥(مریضًا

هــو ، دهثمــة مثــال آخــر للعلاقــة الوثیقــة والمزدوجــة التــى تقــوم بــین كــل إنســان منــا وجســ

ففى كل مرة یتعرض فیها شخص ما لزرع عضو یكون هناك "، "عملیات نقل الأعضاء"مثال 

إن المشـكلة ، ویجب أن یتم التكیف والانسجام مع العضـو الجدیـد، حرمان من العضو المفقود

وهنــا . فــى داخلــه" عضــو جدیــد وغریــب"یصــبح الشــخص فــى مواجهتهــا هــى كیفیــة تقبــل التــى 

وهـى . صعوبة تقبل انبثاق الغیریـة فـى قلـب الذاتیـة عنعملیة زرع عضو  دیكون التساؤل عن

أنـه عمومـا حتـى لـو كـان الآخـرون یسـتطیعون رؤیـة أو  نـاإذا فكر "لا سـیما  ،صعوبة استثنائیة

الـــذى ، مــتلاك الشـــعور المباشــر والحمیمـــى بــهاالقـــادرون علــى  فإننـــا الوحیــدون، دنالمــس جســ

  . )٨٦("یسمح لنا بأن نرسم فطریًا الحد الفاصل ما بین ذواتنا وبقیة العالم

فـى ضـوء " الأنـا"لقد حللت مـارزانو فـى ضـوء تجـارب زرع الأعضـاء البشـریة إذاً سـؤال 

" أنــا. "یحــاول تفهــم جســده وآلیــة عملــه" أنــا"، "أنــا"یتســاءل عــن " أنــا"" :تقــول، مفارقــات مفتوحــة

مـــع  ةواضـــح یعـــةأو قط، نطلاقًـــا مـــن شـــقا، وكـــل ذلـــك. یســـعى لتحدیـــد وضـــع حیاتـــه وهویتـــه

عضــو یحــل محــل عضــو آخــر ، الحیــاة والمــوت یمتزجــان. زمانیــة-مــن قفــزة مكانیــة، الماضــى
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" نـاالأ" "قلـب"إن الغیریـة التـى تنبثـق فـى لكـن مـن هـو؟ . یعیش من جدیـد" أنا. "وتستمر الحیاة

ومـا الـذى یعرفـه فـى الواقـع عـن جسـده الـذى لا یعـیش " مـن أكـون؟: "وتضطره للتساؤل مجددًا

جهـازه  ضـمنوالـذى یطلـب إدماجـه  ،الذى یسـكنه فى الغریبما رأیه ، إلا بفضل عضو دخیل

  .)٨٧("؟؟؟هویةأم ، آلیة عملأم ، حیاةأم ، جسمهل هو العضوى؟ 

توجد علاقة جدلیـة " الدخیلة أو الغریبة" "أنا"و " نفسه وجسده الإنسان"أى " أنا"هنا بین 

؟ علاقـة "عـدو"أم " ضـیف"فأى دور یلعبه العضو الغریب مع الجسـم؟ هـل هـو ، دقیقة ومعقدة

لكــن حــین یكــون التمــزق بلــغ حــد أن . مؤلمــة لــم تنقطــع یومًــا ذاتــه بــارزة جوهریــة وفــى الوقــت

ــا ی لا یعــود مضــطرًا فقــط لقبــول الضــجر " أنــا"فــإن ، عتمــد علــى عضــو شــخص آخــرالبقــاء حیً

وأن یــتفهم ، یصــبح مضــطرًا لتقبــل تناقضــات ومفارقــات مشــاعره" أنــا"إن ، الموجــود فــى الواقــع

هـو مـن یتـیح ، "المختلـف عنـه"لأن . وأن یكمل الحیاة مـع وجـود شـخص غریـب، وجود الآخر

  . )٨٨(الجسم فى بعض الأوقات لهذا العضو الجدید البقاء حیا على الرغم من رفض مناعةهلـ

، غرابة هذا العضو المنقول، فمن جهة: إن إمكانیة الرفض تقیم غرابة ومفارقة مزدوجة

غرابــة الحالــة التــى یضــع الطــب ، ومــن جهــة أخــرى، نــهع ابوصــفه غریبًــ دالــذى یهاجمــه الجســ

اعتـه لكـى یحتمـل العضـو فهـو یُخفـض من. فیها الشخص المنقول له العضو مـن أجـل حمایتـه

ـــه. الجدیـــد ـــا عـــن ذات ـــه إذن غریبً ـــى تخصـــه، إنـــه یجعل خـــتلط ی. عـــن هـــذه الهویـــة المناعیـــة الت

طــــرد " نــــاالأ"وحینمــــا یحــــاول . ویتبــــادل الخــــاص والغریــــب المكــــان. مایخصــــنى مــــع مایخصــــه

یشــعر " نــاالأ"إن ، "نــاالأ"لكنــه فــى الوقــت ذاتــه لصــالح ، "أنــا"فــإن الطــب یتــدخل ضــد ، الــدخیل

إنـه لـم : یشعر بأنه غیر معروف فـى جسـم معـروف، بأنه قد وضع فى حالة الغریب عن ذاته

، تســـكنه أحاســـیس أخـــرى، لكنـــه لا یســتطیع الـــذهاب إلـــى مكـــان آخــر لیمـــوت ،"فـــى بیتـــه"یعــد 

ملــىء  فــى عـالم آخــر تمامًــا" أنــا"یسـقط ، وتحركـه عواطــف أخــرى، وتغـزوه انفعــالات مضــطربة

  .)٨٩("بالمفارقات

ـــةفنمـــر مـــن معنـــى  ،یهـــب الحیـــاة للكـــائن البشـــرى "التبـــرع"ممـــا لا شـــك فیـــه أن   أخلاقی

الاجتماعیة عبر  العضو الذى یصبح رمزا للتعاون بین أعضاء المجتمع  والأخلاقیةالشخص 

ویعطى  للعضو أو الأنسجة أو الخلایا المكانة لما له من دور فى إطـار التعـاون . فیما بینهم

ألا یخول ذلك أن تكـون  ،نت هناك مكانة لأجزاء ومنتجات الجسد البشرىفإذا كا. الاجتماعى

  ؟)٩٠(للجسد البشرى مكانة أیضًا

ـــى، نفســـه حـــول هـــذا الموضـــوعنظـــر لل نوجهتـــاثمـــة  ى قیمـــة الإنســـانجســـد لل إن :الأول

فالجسد البشـرى هـو فـى ، واحترام جسده الإنسانحیث لا یمكن الفصل بین كرامة  ،أنطولوجیة
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ت الجسـد فـى علاقـة جـاوكـل منت، لا یخضـع للقسـمةفوبما أنه متجسد  ،جسد وروحالآن نفسه 

وفـى هـذا ، ولا یمكن الحدیث عن موارد بشریة ،فهى لیست أشیاء، یةالإنسانمباشرة مع الذات 

، ىالإنسـانلأنه یحافظ على فكرة الشخص بفضل التعـاون  ،االتصور یصبح مفهوم التبرع هامً 

فیصبح المتبرع  ،لأن العضو بدوره ینتمى إلى الشخص ذاته ،الأعضاءویرفض إذن أن تثمن 

ـــینالمجـــانى وموافقـــة الشـــخص المبـــدأین الأ وبهـــذا  ،للتبـــرع بالأعضـــاء لغایـــات علاجیـــة خلاقی

  . )٩١(موضوعًا للنقاشتقییمًا فى الغایات العلمیة تصبح و  ،التوجه تصبح المتاجرة مرفوضة

 تحقیـقأجـزاء الجسـم البشـرى مـن أعضـاء وأنسـجة وسـیلة ل تعتبـروالوجهة الثانیة للنظـر 

وعلمیــة عنــدما تنشــد ملكیــة ، عنــدما تنشــد قیمــة الحیــاة عنــد الشــخص "علاجیــة" غایــات أخــرى

  . )٩٢(الجسد الخاص

  :تقنیة وعلاقتھا بالجسدال: رابعًا

لعل من أهم الكتب المهمة التى مثلت بدایة واضحة ومؤثرة فى فكر مارزانو هو كتـاب 

میلانــو " (Lorella Zanardo")*("لــوریلا زانــاردو"المعروفــة للكاتبــة الإیطالیة: جســد النســاء"

، "جســـد النســـاء"وعـــن هـــذا المشـــروع الكبیـــر قـــدمت زانـــاردو فیلمًـــا وثائقیًـــا بعنـــوان ، ) -١٩٥٧

بشـــكل  ســـلعةاســـتخدم جمـــال الجســـد الأنثـــوى كوالفكـــرة الأساســـیة ســـواءً للكتـــاب أو الفـــیلم هـــى 

 .)93(واضح فى العدید من الأفلام السینمائیة 

علــى صــورة جمــال الجســد الأنثــوى واســتخداماته المختلفــة فــى  "جســد النســاء"یركــز فــیلم 

 ،یطـالى بكافـة طوائفـهولقد لقى هذا الفیلم اهتمامًا واسعاً لـدى الشـعب الإ، كافة وسائل الإعلام

وعقدت العدید من المناقشـات والحلقـات البحثیـة مـن قبـل المهتمـین بقضـایا فلسـفة الجمـال مـن 

  .مراكز بحثیة وأكادیمیة ووسائل إعلام مهتمة بقضیة جمال الجسد الأنثوى

مــن عرضــه لفكــرة أن  اكبیــرً  ایكــرس جــزءً فــى اعتقــادى جــاء تــأثر مــارزانو بــالفیلم لأنــه و 

ـــات أصـــبحن غ ـــةبعـــض النســـاء الإیطالی وقـــد  ،یـــر راضـــیات عـــن طبیعـــتهن الجســـدیة والجمالی

لاحظنــا ذلــك مــن خــلال التركیــز علــى مــدى الإقبــال الشــدید علــى عملیــات التجمیــل الیــوم فــى 

مــن ملامحهــن كـى یقتــربن مــن فــالكثیر مـن النســاء صــار قبـولهن لتعــدیل أجــزاء كثیـرة  ،إیطالیـا

 لأنها تعبر عن حیاتها ،لنفسها ما أو من طبیعة جسدیة نفسیة ترتضیها ،شكل فنانة أو نجمة

وبشـــكل متزایــد هـــى  وأكثــر العملیـــات التــى تلقـــى قبــولاً  ،)٩٤(الجدیـــد) النیولــوك(مــن خــلال هـــذا 

إن كـل هـذه الأشـكال الجدیـدة التـى طـرأت علـى الجمـال  ،عملیات تكبیر ونفـخ الشـفاه والخـدین

فلــم تكــن تجـرى أى عملیــة جراحیــة  ،ات القــرن العشـرینیالإیطـالى لــم تكـن موجــودة فــى خمسـین

ولـم یعـد ینظـر للجمـال الأنثـوى  ،منـه مجـرد سـلعةوجعلـت  ،بهذه الطریقة التـى شـوهت الجمـال
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فــى فتــرة جمالیــات عصــر النهضــة علــى ســبیل المثــال كمــا  ،بشــكل یجعلنــا علــى درایــة بســماته

التــى رســمت " و دافنشــىدلیونــار "التــى كانــت لهــا ســمات نســتطیع أن نتأملهــا مــن خــلال أعمــال 

وهى تختصر مفهوم الفنان الخاص عن الجمال الأنثوى  ،تقریبا اكون واحدیكاد یللنساء  لاشك

فضـلاً  ،والجبـین عـریض ،والشـفاة رقیقـة ،فـالأنف دقیـق وحـاد ،خلال عصر النهضة الإیطالیة

مـــن أشـــكال الغمـــوض  عـــن الهـــدوء وراء هـــذه الملامـــح فـــى اللحظـــة التـــى یخفـــى وراءهـــا شـــكلاً 

  . )٩٥(الجمالى التى كانت تعطى للمتلقى جاذبیة واستمتاع

محاولة فى ، ىالإنسانجسد لل الهیئة الخارجیةإن الجراحة هى تلك التى تغیر ظاهر أو 

وهـــذه العملیـــة ، بنـــاء الجســـد مـــن جدیـــد بجمالیـــة خاضـــعة لرغبـــة الـــذات وإعـــادة تشـــكیل الجســـد

وهــى جراحــة تســتجیب للرغبــات الصــعبة أحیانًــا ، مــن الرجــالنلحظهــا دائمًــا عنــد النســاء أكثــر 

  . )٩٦(والأنف إلى غیر ذلك ،والوزن الوراثى ،لتغییر الجلد أو الشكل كالترهل

ـــة تحریـــره مـــن الطبیعـــة بوضـــعها تكـــف إن التقنیـــة فـــى علاقتهـــا بالجســـد لا  عـــن محاول

 ،وتضــیف النــواقص ،وتغیــر ،وتصــلح ،وتكمــم ،وتُظهــر ،وهــى كــذلك تلاحــظ، لمســافات وقــوى

 افعهـذه التـدخلات التقنیـة لتغییـر الجسـد یمكـن أن تكـون بـد، وتبـدل وتحـول ،ضافاتوتزیل الإ

  . )٩٧(على أسس علاجیة تمكما یمكن أن ت ،الرغبة

فــالأولى تهــتم ، الجراحــة التجمیلیــة والجراحــة التقویمیــة، نفالجراحــة تحتــوى علــى صــنفی

وكــــذلك جراحــــة الأســــنان البــــارزة ، وتكبیــــر وتصــــغیر الشــــفاه ،بجمــــال الوجــــه كتصــــغیر الأنــــف

أمـا الثانیـة فهـى التـى تهـتم بـزرع مـا هـو مبتـور مـن جسـد . وزراعة القرنیـة والعینـین ،والمعوجة

فعوض الاعتماد على الأعضاء الاصطناعیة یحـاول ، الید والساق أو الأصابع :مثل الإنسان

زراعــة العضــو الــذى بتــر مــن متبــرع بعـــد أو ، نفســهالجراحــون إعــادة مــا قطــع مــن الشــخص 

 .)٩٨(الموت

المشـــحونة  دمــن النظــرة الدونیــة للجســخلص م الــتلــم یــت ه علــى مــر العصــوریلاحــظ أنــ

، فهي تلتقي في اعتبـار )*(نیهابالمواقف الأنطولوجیة والدینیة والأخلاقیة التي وإن اختلفت معا

 صـیقةبالإضـافة إلـى كونـه مجـرد امتـداد أو مـادة ل ،الحسیة للذاتاموطن الخطیئة ووكرً  دالجس

مثل علوم الحین تمكنت أنه وجوهریتها، إلا  نفسوبالزائل في مقابل علویة ال ائفبالحسي وبالز 

كموضـوع مثیـر  دالثـامن والتاسـع عشـر مـن تنـاول الجسـ ینوالبیولوجیا خـلال القـرنالفسیولوجیا 

وأیضــا مــدى تفاعــل  ،ومــدى دقــة تــرابط أجهزتــه ،نظــرا لمــدى تعقــد تركیبتــه ،للاهتمــام والعنایــة

 ،)*(وإن كان كل من دیكـارت. آلیّاته داخل بنیة مستقلة لها قوانینها الخاصة وبرمجیتها الذاتیة

للإنسان  دیةمن الأوائل الذین نَوهوا إلى ضرورة العنایة بالتركیبة الجس دانیُع،  )٩٩()*(وسبینوزا
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ــــع الجســــد بالصــــوإیلائهــــا مــــا تســــتحقّ مــــن المعرفــــة   ،ة اللازمــــةحوالفهــــم والدراســــة حتــــى یتمت

ي شهدت أرقى صورها في الإنسان دة بالجسبیوالمحافظة على توازنه، فإن العنایة العلمیة والط

فأضــحى الســهر علــى  ،ئیسر هــذا العصــر، فالاهتمــام بالجســد أصــبح الیــوم الرهــان العلمــي الــ

وكـذلك الإحاطـة بالجانـب الجمـالي  ،سـیولوجیةفحة الجسدیة والسلامة البیولوجیـة والعنایـة الاالر 

لكـن یبـدو فـي المقابـل . اهتمامـات الصـناعة الجسـدیة الیـوم ضـحلمظهره وشكله ولیاقتـه مـن أَو 

مـه زَ وقوانینه والعمل على استغلالها لصـالحه لاد أن هذا الاهتمام البالغ في معرفة خبایا الجس

 الإنسـاناسـتلاب فـاقم بقدراته وإمكاناته بحیـث تغیاب شبه كلي لظاهرة الوعي ه ذاتفي الوقت 

  .)*()١٠٠(لازمته لهعنه رغم م ربتهلجسده وغ

أن جمیع انفعالاتنـا هـى على سبینوزا عند  "الأخلاق"فریدریك لونوار متأثرا بكتاب یؤكد 

فقـد یكـون الالتقـاء بهـذا الكـائن أو ، وقدرتنا على الفعل المحدد، ثمرة طبیعتنا الخاصة ووجودنا

إن مــا یهــم هنــا هــو . أو مفیــدًا لأحــدهما وضــارًا للآخــر، ذاك الشــيء مفیــدًا أو ضــارًا للطــرفین

أو یقلص منها ویولـد ، معرفة ما هو مناسب لنا الذى یزید من قدرتنا على الفعل ومن سعادتنا

وقبل نیتشـه بـزمن طویـل اقتـرح سـبینوزا تصـورًا أخلاقیًـا للعـالم . )١٠١(الحزن فى بعض الحالات

المقولات الدینیــة والمیتافیزیقیــة للخیــر الجیــد والمســيء بــفهــو یســتبدل . فیمــا وراء الخیــر والشــر

هــو نــافع أو ضــار لحفــظ  مــاأو ســیىء علــى  ،نحــن نُطلــق وصــف جیــد: "حیــث یقــول، والشــر

جلى فى دخول جسم خارجى فى تناغم مـع جسـدنا فیزیـد إن الجید بالنسبة لنا یت. )١٠٢("وجودنا

ویلوثنـا ، بینمـا ینـتج السـیىء عنـدما یسـممنا جسـم لا یـتلاءم مـع جسـدنا. من طاقته ومن فرحنا

الجیـد والسـیىء ، ضـیقبمعنى فیولد الحـزن فینـا، ویقلل من قدرتنا على الفعل، ویجعلنا مرضى

بمعنــى أوســع فــإن ســبینوزا ، ولكــن. طبیعتنــایحــددان بطریقــة نســبیة مــا یــتلاءم أو یتنــافى مــع 

نمــط الوجـود المعقـول والقــوى الـذى یجتهــد لتنظـیم حیاتنـا وفقًــا لمـا یجعلنــا " جیـد"یسـمى مـا هــو 

نمــط " ســیىء"ویســمى مــا هــو ، ومــا یكــون ملائمًــا لطبیعتنــا ویجعلنــا أكثــر ســعادة وفرحًــا ،ننمــو

ــــذى یج ،الوجــــود الفوضــــوى الــــذى هــــو مــــن دون معنــــى علنــــا نتوحــــد مــــع أشــــیاء والضــــعیف ال

ثـــم ینتهـــون بإغراقنـــا فـــى الحـــزن  ،ویقلصـــون مـــن قـــدرتنا، وأشـــخاص یتعارضـــون مـــع طبیعتنـــا

، وقد تأثرت مارزانو بذلك وبالأخص فى تحلیلها للجسد وعملیات زرع الأعضـاء، )١٠٣(والبؤس

فالجیــــد بالنســــبة ، والعضــــو الــــدخیل علــــى جســــده الإنســــانوالصــــراع الــــذى یحــــدث بــــین جســــد 

  . لى فى دخول جسم خارجى فى تناغم مع جسدنا فیزید من سعادتنا وتقبلنا للحیاةلنایتج
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  :المنفر عند میكیلا مارزانو الجسد: خامسًا

، إنــه مــن یعیــدنا، الإنســانتنــاهى تضــیف مــارزانو هنــا مفارقــات جدیــدة للجســد بوصــفه 

، وحـدودنا، وعیوبنـا، هـو هشاشـتنا، فـى أن یكونـه الإنسـانإلـى كـل مـا یرغـب ، )١٠٤(بطریقة مـا

ویقیّــدنا إلــى ، الــخ... كمــا أنــه موضــوع مــادى ویفــرز بعــض العناصــر مثــل العــرق .. وموتنــا

  .  )١٠٥("مثیر للاحتقار"و " غریب"و ، "كریه"إن ... ویسجننا فى العالم، غرائزنا ومخاوفنا

لرعـــب، وتحیـــل مباشـــرة إلـــى وا، شـــدیدة القـــرب مـــن كلمـــات مثـــل الهـــول" منفـــر"إن كلمـــة 

  .)١٠٦(نها بالجسم وإفرازاتهاقر إوهى مفاهیم جرى غالبا ، لوثتمفاهیم النجاسة وال

وهـى  ،لجسـده ةبصـورة عامـة إلـى المعـانى المنفـر  الإنسانلا تختزل مارزانو فى فلسفتها 

وتعـرف الأنظمـة الاسـتبدادیة "، والسـمو بمادیتـه تلـك المعـانى سعى للابتعاد عنتبصورة عامة 

وربطـه ، ختزالـه إلـى جسـدهاوإخضاعه وتـدمیره فـى  الإنسانمن أجل السیطرة على : ذلك جیدا

یضـعف  ،وفقـدان النـوم، والجـوع، فـالألم الشـدید والإرهـاق. ومنع الفكر من الانطلاق، بحاجاته

 شـىء غیـره فـلا. تفـوق ویفـرض ذاتـهالمعـذب ی دإن الجسـ. ككـل الإنسـانبل  ،لیس فقط الجسد

أو . إنهـا تجربـة سـجناء معسـكرات الاعتقـال. وضع فى الحسبانالألم الجسدى وحده ی. موجود

  . )١٠٧("تجربة الكارثة المأساویة هى

التـى تتكشــف فیهـا العلاقـات المعقــدة التـى یقیمهـا كــل منـا مـع جســده  جـالاتإن أحـد الم

 ةعلاقتنــا الأشــد كثافــة بــالآخر هــى العلاقــ وذلــك لأن، علاقــة الجنســیةهــو ال جســد الآخــرومــع 

. ولأن الرغبة تمثل دائمًا انفتاحًا على الغیر فى جسمیته وفى ذاتیته فى الوقت نفسـه، الجنسیة

ذلـك أن الجنسـیة  ،همل طویلا من قبل الفلاسفةبالضبط هو الذى أُ  جالومع ذلك فإن هذا الم

  .)١٠٨(رت فى أغلب الأحیان شیئًا خطرًااعتب

تكــاد تتفــق مــارزانو مــع مــا ذهــب إلیــه میرلوبــونتى فــى وصــفه للعلاقــة بــالآخر المرغــوب 

. ن الــوعى فــى الفلســفة الوجودیــة هــو دائمًــا وعــى جســمانى یقصــد شــیئًا مــاأحیــث تــرى  ،فیــه

أى إلـى ، إذا اتجهنـا إلـى العـالم الطبیعـىإلا والعلاقة بین الشخص المتجسـد والعـالم لا تتضـح 

فــى : " كموجــود فــى ذاتــه؛ لأننــا عندئــذ ســنجد أنفســنا كمــا یقــول میرلوبــونتىمــا یقصــده الــوعى 

لـذلك ینبغـى أن ننظـر فـى قطـاع مـن ". حضور طبیعة لیست فى حاجة لأن تدرك حتـى توجـد

وأوضــح جوانــب هــذا . وهــو وســطنا الوجــدانى، خبرتنــا مــن البــین أن لــیس لــه معنــى إلا لأجلنــا

هذا الجانـب هـو أنـه یكشـف لنـا عـن تجربـة جدیـدة  وامتیاز. الوسط هو الآخر الذى نرغب فیه

  .)١٠٩(لجسمنا تتیح لنا الخروج من أسره
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هــى مــا یتــیح لنــا  "الرغبــة"فــإن تجربــة ، فــإذا كانــت تجربــة الألــم تحــبس الأنــا فــى جســمه

نفعـالى هـو إن جملـة الوجـود الا. بالعكس أن نمضى إلى الخـارج وأن نلتقـى كـذلك بجسـم آخـر

أما مـا یخـص الرغبـة فهـو أنهـا تقصـد الآخـر فـى . أو انتظار للآخروبحث ، علاقة مع الآخر

. دراسته للعلاقة بـین حریـة الأنـا وحریـة الآخـروهنا تتفق مارزانو كذلك مع سارتر فى . جسمه

فإذا كانت هذه العلاقة فـى فلسـفة سـارتر تتضـمن مجموعـة مـن المحـاولات یلجـأ إلیهـا الأنـا أو 

فـإن أهـم محاولـة یتضـح فیهـا معنـى التجسـد هـى محاولـة ، الآخر للانتصار على حریة الآخر

  . )*()١١٠(امتلاك الجسد عن طریق الرغبة الجنسیة

لـیس لأن الكـائن البشـرى لـیس حـرًا فـى اختیـار ، رنا كما تؤكد مارزانودَ قَ هو الجسد إذن 

وأنــه مصــمم وراثیًــا لإنجــاز بعــض المهــام أكثــر مــن غیرهــا بســبب ، الحیــاة التــى تناســبه أكثــر

غیــر ، بــل لأن الجســد وبمعــزل عــن كــل خیــار وكــل قــرار هــو حاضــر دائمًــا، طبیعتــه الجســدیة

  . )١١١(قابل للتجاوز

إن . ولكل منا جسـده مـن خـلال كونـه إیـاه، إن كلا منا هو جسده من خلال امتلاكه له

" تـذوق"لكنـه أیضـا هـو الـذى یتـیح لنـا . وبهشاشـتنا، اتناهینـهـو الـذى یـذكرنا باسـتمرار ب دالجسـ

  .)١١٢(والتقاء الآخرین والتعرف علیهم، وتجربة الانفعالات والعواطف، العالم وسكناه

 دتأخـذ الجسـكما ذكرنا فـى مقدمـة الدراسـة لیسـت فـى الواقـع إلا فلسـفة  دإن فلسفة الجس

إنهـا الفلسـفة التـى ، )١١٣(لكـل فـرد دىوتتسـاءل عـن الوجـود فـى العـالم الجسـ، كمنطلق لهـاذاته 

الوقـوف مـن هنـا تـأتى أهمیـة . ى دون أن تنسى مطلقًا بعده الجسدىالإنسانتسعى لفهم الفعل 

ـــى طبیعـــة ـــة مـــن الفكـــر  عل باعتبـــار أن كـــل الفلســـفى حـــول موضـــوع الجســـد المراحـــل المختلف

  .)١١٤(التساؤل عن مسألة الجسد، وعلى طریقته، جب علیهیفیلسوف 

یعتمـد أساسًـا علـى الطبیعـة؛ ولـه ، ائن حـىمثـل أى كـ، ن الجسـدننتهى ممـا سـبق إلـى أ

وبالإضـافة إلـى ، بنیة ووظائف وحاجـات عامـة بالنسـبة للنـوع؛ كمـا أن لـه مظهـرًا ولغـة وجنسًـا

ـــدخل فـــى تفاعـــل مـــع أجســـاد متشـــابهة ـــى خبـــرة م ،ذلـــك ی ـــین الصـــور  عیشـــةویـــدفع إل تجمـــع ب

تخضـع  هلأن اسـتخدامات الجسـد ومظـاهر ، وعند هذه المسـتویات تطـرأ الاختلافـات. والمشاعر

لمنظومة مـن النمـاذج والشـفرات والطقـوس التـى تتنـوع بشـكل كبیـر بحسـب الثقافـات والعصـور 

وتشــكیله بصــور  ،ومعاملتــه ،یــتم تقیــیم الجســدو . والطبقــات وحتــى داخــل المجموعــات الصــغیرة

، والأعیــاد ،والعمــل، والمــوت ،لفــة حســب الطریقــة التــى یطــرح بهــا المجتمــع مشــاكل الحیــاةمخت

ـــــه ، ومصـــــیره الإنســـــانوحســـــب فكرتـــــه عـــــن طبیعـــــة  ـــــذى یدفعـــــه فـــــى ملذات ـــــثمن ال وحســـــب ال

  . )*()١١٥(ومعارفه
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  :الخاتمة ونتائج البحث

یمكننا فـى ضـوء مـا سـبق الوقـوف علـى معـانى المفارقـة ودورهـا فـى صـورة الجسـد عنـد 

  : مارزانو على النحو التالى

یمكننـا أن  ،عند مارزانو طریقـًا مفتوحـا للمعـانى والـدلالات والقـیممفهوم المفارقة اتخذ   : أولا

تجربــة "مفارقــة فــى العلــى ســبیل المثــال ،العدیــد مــن المفارقــات نوضــح ذلــك مــن خــلال

تشـوش واضـطراب فـى عمـل هـو فالمرض  -كما أوضحنا فى ثنایا الدراسة -"المرض

كما أن الجسد فى حالـة المـرض یختلـف ، جسدیة موجوداتالجسد یعیدنا إلى ذواتنا ك

مختلفًــا ، هكــذا یبــدو الجســم الــذى نكتشــفه فــى المــرض، عــن الجســد فــى حالــة الصــحة

ثناء تجارب المرض ندرك أننا لا نعیش فنحن أ، عن الجسد الذى كنا نظن أننا نعرفه

فهـو لا یعرفنـا ، بل مقیدین إلى كائن من مملكة تفصـلنا عنهـا هـوات سـحیقة، وحیدین

، المــریض صــاحبًا كتومًــا دنالا یعــود جســ، دإنــه الجســ: كمــا لا یســتحیل علینــا تفهمــه

  . لكنه فرض نفسه على حیاتى

مـــارزانو هـــى معـــانى المفارقـــة فـــى تجـــارب زرع وفقًالللمفارقـــة لعـــل مـــن أهـــم الأمثلـــة   :اثانیً 

فالحاضــر یُحــدث قطعًــا واضــحًا ، وكمــا أوضــحنا فــى ثنایــا البحــث، الأعضــاء البشــریة

، عضو یحل محل عضو آخر وتستمر الحیاة، الحیاة والموت یمتزجان ،مع الماضى

الشعور بالضجر ، بین الأنا والغیرعلاقة جدلیة ، من الذاتیةالغیریة تنبثق كذلك نجد 

: ن إمكانیة الرفض تقیم غرابـة ومفارقـة مزدوجـةأوكما ترى مارزانو ، والشعور بالقبول

ومن ، نهع ابوصفه غریبً  دالذى یهاجمه الجس، غرابة هذا العضو المنقول، فمن جهة

غرابــة الحالــة التــى یضــع الطــب فیهــا الشــخص المنقــول لــه العضــو مــن ، جهــة أخــرى

فنمــر  ،یهــب الحیــاة للكـائن البشــرىفهـو ، قیمــة "التبـرع"معنــىوهنـا نجــد ل، أجـل حمایتــه

الاجتماعیـة عبـر  العضـو الـذى یصـبح رمـزا  والأخلاقیـةالشـخص  أخلاقیـةمن معنـى 

ویعطــى  للعضــو أو الأنســجة أو الخلایــا . للتعــاون بــین أعضــاء المجتمــع فیمــا بیــنهم

  . المكانة لما له من دور فى إطار التعاون الاجتماعى

حـة افأضحى السـهر علـى الر  ،ئیسر هتمام بالجسد أصبح الیوم الرهان العلمي الإن الا

وكــذلك الإحاطــة بالجانــب الجمــالي لمظــاهره وشــكله  ،الجســدیة والســلامة البیولوجیــة 

فــي مقابــل هــذا أنــه فــي  تتمثــلالمفارقــة حســب مــارزانو  لكــن. موضــع العنایــة ولیاقتــه

 والعمـــل علـــى اســـتغلالها لصـــالح ،وانینـــهوق دالاهتمـــام البـــالغ فـــي معرفـــة خبایـــا الجســـ

 ،غیــاب شــبه كلــي لظــاهرة الــوعي بقدراتــه وإمكاناتــهه مــه فــي الوقــت ذاتــزَ لا ،الإنســان

  .لازمته لهعنه رغم م ربتهلجسده وغ الإنساناستلاب فاقم بحیث ت
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فالجسـد ، رغم المفارقات المتعددة حول هـذا القـدر، تنظر مارزانو للجسد بوصفه قدرنا  :ثالثاً

هــو الــذى یــذكرنا د ن الجســأ كمــا، كمــا أنــه حضــور غیــر قابــل للتجــاوز، منفــر لمادیتــه

، العـالم وســكناه" تــذوق"لكنـه أیضــا هـو الـذى یتــیح لنـا . وبهشاشــتنا، اتناهینـباسـتمرار ب

كمــــا أن الجســــد ، یهموالتقــــاء الآخــــرین والتعــــرف علــــ، وتجربــــة الانفعــــالات والعواطــــف

وطاقتــه الكامنــة لا  ،والجســد عــالم كبیــر عبقــرى، وجــودى مــادى منبــع اللــذة والمشــاعر

  . وكیان مفتوح وحافل بالدلالات الرمزیة، تنضب

ضـوء طرحنــا لمفهـوم المفارقـة ودوره فــى صـورة الجسـد عنــد میكـیلا مـارزانو یمكــن  ف�ى  : رابعًا

أو أن ، التأكید على أن الجسد لدیها لیس ذلك الهیكل الذى یضمن وجودنا فى الحیاة

 تـیحفهذه حدود لا ت، عن وجود مادى یمثل منبع اللذة والرغبة والمشاعرالجسد عبارة 

ات لا یمكــن قــإن الجســد لــدیها یحتــوى علــى مفار ، لنــا معــان وتــأویلات كافیــة للجســد

فبجانب ما ذكرناه سابقا امتدت النظرة للجسد بوصفه جـوهر ، حسمها فى معنى واحد

الجســد هــو الصــدیق المخلــص بــل إن ، والأمــان إن جــاز التعبیــربالــدفء الإحســاس 

وسـیظل لغـزا بسـبب ، إن الجسد عالم كبیـر وعبقریـة لا مثیـل لهـا، الذى یحفظ أسرارك

  . طاقته الكامنة التى لا تنضب أبدا

 كیـانلكنـه ، الوجود المـادى بكـل مـا تحتویـه الكلمـةهو إن الجسد عند مارزانو لم یعد   :خامسًا

وهنـا لا یمكننـا ، ره المـادى والمجسـدلـف حضـو ختتـوارى ، دلالات رمزیـةبمفتوح حافل 

 ،وبیـع المنتجـات ،مـن أجـل الإعلانـاتسـتخدامه او ختـزال الجسـد اوفقا لفلسفة مارزانو 

كمـا أنـه لـیس ، الآلاتمثـل قطع غیـار لیس كى الإنسانالجسد إن . اأو الاستثمار فیه

فقــد  لأن الجســد عنــد مــارزانو إذا،ســوق للتجــارةو بیــع الأعضــاء البشــریة بمثابــة مكــان ل

وهنـا تعطـى ، أى فقـد وجـوده نفسـه، فقد كـل المعـانى التـى تـرتبط بـه ،خلاقیةقیمته الأ

علــى مســتوى النظریــة والتطبیــق كمــا  "أخلاقیــات الجســد"مــارزانو أولویــة كبیــرة لأهمیــة 

  .الدراسةفى سیاق أوضحنا 

إعــادة  فــى -متـأثرة بشــكل كبیــر بفلســفة نیتشـه ومیرلوبــونتى -فلســفة مــارزانو  أسـهمت  :سادسًا

لیصـبح ، من خلال ظاهرات جدیـدة عرضـنا لهـا خـلال الدراسـة القیمة للجسد اكتشاف

إن الجسـد لـدى مـارزانو هـو أداة جوهریـة عظیمـة ، الجسد رمزًا للحیـاة بسـائر تجلیاتهـا

ســاحة "إنــه كمــا ذكرنــا ، فــلا یمكــن أن نتحــدث كمــا قــال نیتشــه خــارج الجســد، للتفكیــر

  ".   الراعى فى آن واحدهو القطیع و ، حرب ومیدان سلام
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فنظــرت إلیــه ، للجســد المفهــوم التقلیــدي الفینومینولوجیــة المعاصــرةغیــرت الفلســفة  لقــد  : سابعًا

جســد بهــذا المعنــى هــو محــور الــذات والعــالم فال، انفعالاتــهبكــل یش نــه جســد معــأ علـى

إلـى وهذا یجعلنا نخلـص ، المحتملة واللامحدودة ومنه تنبع كل المعاني ،في آن واحد

قدرات إبداعیة في جمیع المجالات المعرفیة والعلمیة والفنیـة  منبما لدیه  الإنسانأن 

  . جسده حولیتمحور 

  :ما یلىمن التوصیات بعد تقدیم ھذه الدراسة ولعل أھمھا  ابعضً ویقترح الباحث 

 الإنســانواغتــراب ، یة المرتبطــة بظــاهرة الجســدالإنســانالتوســع فــى الاهتمــام بــالخبرات  .١

 .المعاصر

فمـــع كـــل تجربـــة ، الإنســـانالاهتمـــام بظـــاهرة الجســـد وتجـــارب المـــرض التـــى یمـــر بهـــا  .٢

 .بشكل أو بآخر ونظرته للحیاةمرض یمر بها تتغیر اتجاهاته 

زرع  بتجـــــارب خاصـــــة فیمـــــا یتعلـــــق التركیـــــز المســـــتقبلى علـــــى دراســـــة فلســـــفة الجســـــد .٣

الصراع الذى یحـدث و ، الإنسانفكر وحیاة في ومدى تأثیرها  ،الأعضاء ومستحدثاتها

جــان لــوك "الــذى ســماه الفیلســوف الفرنســى ، عضــو المنقــول إلیــهوال الإنســانبــین جســد 

وقــد حاولنــا فــى هــذه الدراســة الحــدیث ، ٢٠٠٠ )L’intrus("الــدخیل"فــى كتابــه "نانســى

نظـرا لمـا لـه ، ولكن مفهـوم الـدخیل یحتـاج إلـى دراسـة مسـتقلة، عنه داخل ثنایا البحث

 .فى دراسة فلسفة الجسد كن أن نغفلهامن أهمیة لا یم

علــى فلســفة الجســد فــى علاقتهــا بصــور وعملیــات التجمیــل التــى تطــرأ  ءتســلیط الضــو  .٤

 . ؟المعاصر إلى هذا النوع من التجمیل الإنسانولماذا یلجأ ، علیه

 . والثقافة ،والجسد ،بین الجسمالمركبة تحلیل العلاقة  .٥

 . الرغبة بین الجسد الأنثوى والذكورىفى علاقته بالاهتمام بفلسفة الجسد  .٦
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  :الھوامش
فــي رومــا،  ١٩٧٠عــام  Maria Michela Marzanoولــدت ماریــا میكــیلا مــارزانو   )*(

 Università di Roma La)ســابینزا(قســم الفلســفة بجامعــة رومــا  فــىوتخرجــت 

Sapienza  ، ثــــم حصــــلت علــــى الــــدكتوراه مــــن جامعــــة بیــــزاPisa ، وكانــــت الفكــــرة

الأساســیة للرســالة تنصــب حــول قــانون الجســد البشــري، هــذه الفكــرة التــي ســاهمت فـــي 

نتــاج العدیــد مــن المؤلفــات تتعلــق بقضــایا الجســد، ومــن عــام تطــویر أبحاثهــا فیمــا بعــد لإ

وخـــلال الســـنوات الماضـــیة اســـتطاعت أن تنــــتج ، وهـــى تعمـــل بجامعـــة بـــاریس ٢٠٠٠

التفكیـــر : لأخلاق والسیاســـة مثـــلنصوصًـــا مهمـــة فـــي مجـــال فلســـفة الجمـــال وربطهـــا بـــا

، الوفــــاء أو الحــــب )٢٠٠٣(، الصــــناعة الجنســــیة أو نزیــــف الرغبــــة )٢٠٠٢(الجســــدى 

في مدح الثقة : ، عقد الثقة)٢٠٠٧(، قاموس الجسد )٢٠٠٧(، فلسفة الجسد )٢٠٠٥(

كــل مــا أعرفــه عــن الحــب ) ٢٠١٠( ء؟، لمــاذا تســيء إیطالیــا الیــوم إلــى النســا)٢٠١٠(

  : یةجع التالاانظر المر  للمزیدو ،)٢٠١٤(

-  Marzano Michela, Enciclopedia on line, per ultiriori informazioni 
si può guardare questo sito: http://www.treccani.it/enciclopedia/michela-
marzano/ 
  : ولمزید من التفاصیل حول شخصیة وفلسفة میكیلا مارزانو یمكن الرجوع للمرجع التالى

-  Marzano Michela, la biografia di Marzano Michela, pubblicato 

su questo sito:  
h�ps://www.wuz.it/biografia/1663/Marzano-
Michela.html?�clid=IwAR1qRorYQzhTbp_0H0FV7SwGEj4bsuYCGCFeoLsm050Fl_V
11oGa9nRtQvY 

المؤسســة الجامعیــة للدراســات ، ترجمــة نبیــل أبــو صــعب، فلســفة الجســد، میكــیلا مــارزانو  ) ١(

  .  ١٢ص، ٢٠١١، الطبعة الأولى، لبنان -بیروت، والنشر والتوزیع
(2)  Maria Michela Marzano, la filosofia del corpo, Genova, IL 

Melaangolo, 2010, p. 106.  
فبـین مـن یـراه سـجنًا للـنفس یعــوق . للجسـد تغیـرات عبـر التــاریخ الإنسـانعرفـت تصـورات   ) *(

وبـــین مـــن یـــراه شـــیئًا مادیًـــا لا یتـــرك الـــروح تصـــل إلـــى أصـــلها ، الحقیقـــة صـــوبانطلاقهــا 

جـــراء ، إلـــى نظـــرة للجســـد آلیـــة، لیتحـــول هـــذا التصـــور فـــى القـــرن الســـابع عشـــر، الربـــانى

ومــا الجســد إلا تــابع ، یكانیكیــة ضــخمة المتغیــر العلمــى الــذى أصــبح یــرى العــالم ســاعة م

. دت إلـى ظهـور الجسـد موضـوعًا للتجربـة العلمیــةأالأمـر الـذى كانـت لـه انعكاســات . لهـا

وهـو مـا اخـتلط . سواء عن طریق التجمیل أو التعدیل الوراثى، بل موضوع تغییر وتحویل

علمــى مــن لــیس فقــط فــى المجــال ال، إلــى درجــة أن الجســد أصــبح ســلعة، بالــدوافع الربحیــة
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، بـل حتـى فـى مجـالات الإشـهار والموضـة والغنـاء والـرقص وغیرهـا، زرع وبیع الأعضـاء

البشــریة مــن  انتقلــتبكلمــة واحــدة . نظــرا لمــا یتیحــه الجســد مــن إمكانــات الإغــواء والإثــارة

محســن ( :للمزیــد انظــر. بضــرورة احتقــار الجســد إلــى مرحلــة الاهتمــام بــه الاقتنــاعمرحلــة 

تناقضــة حـول الجســد مــن مرحلـة الاحتقــار إلــى مرحلـة الاهتمــام بــه تصــورات م، المحمـدى

  .)٢٠١٦مایو  ١٩دراسة منشورة في مجلة الشرق الأوسط ،بتاریخ ، والتسلیع

  . ٩، ٨ص ، مصدر سابق ،فلسفة الجسد، میكیلا مارزانو  ) ٣(

 . ٨٢ص، المصدر السابق  )٤(

دراس�ة ، فلس�فة الجس�د كم�دخل لفھ�م الوض�ع البش�ري: میشیلا م�ارزانو ،العلوى رشید  )٥(

  . ٢٠١٦دیسمبر  ١٥ بتاریخفي مجلة الشرق الأوسط ،منشورة 

  .المرجع السابق  ) ٦(

  .المرجع السابق  ) ٧(

  . ٢٧،  ٢٦ص ،مصدر سابق ،فلسفة الجسد، میكیلا مارزانو   )٨(

شـــاكر عبـــد الحمیـــد، عصـــر الصـــورة، الســـلبیات والإیجابیـــات، عـــالم المعرفـــة، الكویـــت،    )٩(

  . ٢٨ص، ٢٠٠٥، ینایر  ٣١١العدد 

ـــا جـــذریًا فـــى   )*( لقـــد أحـــدثت الرؤیـــة الفینومینولوجیـــة بدایـــة مـــن القـــرن التاســـع عشـــر انقلابً

كمــا خلــف الإرث الــدیكارتى هــوة عمیقــة بــین الــذات العارفــة ، تصــوراتنا لكینونــة الجســد

، وموضــوع المعرفــة جــاعلاً الكوجیتــو یعلــو كــل معرفــة تحــاول أن تصــیر حقیقــة مطلقــة

مصــدر ، "فلســفة الجســد"ى الفصــل الأول مــن كتابهــا وهــذا مــا أكدتــه میكــیلا مــارزانو فــ

  .  ٢١ – ١٩ - ٨ص ص ، سابق

الفنطاسـیا والإبـداع الفنـى دراسـات فـى ، الفنیومینولوجیا وفن السـیرة الذاتیـة، سعید توفیق  )١٠(

، تـونس، )١٠(سلسـلة فنـون ، منشورات وحدة بحـث ثقافـات فنیـة، فینومینولوجیا الصورة

  . ٥٦، ٥٥ص ، ٢٠١١

مــادة ، المعجــم الفلســفى بالألفــاظ العربیــة والفرنســیة والانكلیزیــة واللاتینیــة، جمیــل صــلیبا  )١١(

،  ١٩٨٢، لبنـان، بیـروت، دار الكتاب اللبنانى، )ط الى ى(الجزء الثانى من ، المفارقة

  .٤٠٢ص 

، دون ط، القـاهرة، دار قبـاء الحدیثـة، مـادة المفارقـة، المعجـم الفلسـفى، انظر مـراد وهبـه  )١٢(

، كذلك انظر فى معنـى المفارقـة عنـد الرواقیـة جمیـل صـلیبا، ٦١١،  ٤٧ص ، ٢٠٠٧

، ١٩٨٢، مرجع سابق، المعجم الفلسفى بالألفاظ العربیة والفرنسیة والانكلیزیة واللاتینیة

  .٤٠٢ص 
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الذات الحقیقیـة عنـد كـارل یاسـبرز قـراءة فـى مفارقـة المواقـف ، صفاء عبد السلام جعفر  )١٣(

  . ١٢ص ، ٢٠٠١، سكندریةالإ، وفاء لدنیا الطباعة والنشردار ال، الحدیة

، الــذات الحقیقیـــة عنــد كــارل یاســبرز قـــراءة فــى مفارقــة المواقــف الحدیـــة، صــفاء جعفــر  )١٤(

   ١٢ص، مرجع سابق

تختلــــــــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــــــــن المتناقضــــــــــــــــــــــــات  Antinomies-Antinomienالنقــــــــــــــــــــــــائض   )*(

Contradictoriesولا یمكن تجاوزهـا فـى  ،؛ فالنقائض لا یمكن حلها أو التغلب علیها

والنقیضــة فــى . اللهــم إلا للحظــات خاطفــة شــدیدة الخصوصــیة ،مجــال الفكــر أو الوجــود

الفلسفة هى التناقض بین القوانین أو المبادئ عنـد تطبیقهـا العملـى فـى إحـدى الحـالات 

وإذا ، والنقیضة عند كانط هـى التنـازع أو التنـاقض بـین قـوانین العقـل المحـض، الجزئیة

أو ، عقل ینساق إلى هذه النقائض اضطرارًا فمرد ذلك إلى الالتبـاس فـى تصـوراتهكان ال

أو إلـى بحثـه عـن الحقیقـة المطلقـة ، إلى بحثه عن اللامشـروط فـى الظـواهر المشـروطة

، المرجــع الســابق، صــفاء جعفــر: انظــر(. فــى العــالم الخاضــع لشــروط التجربــة الممكنــة

المعجـم الفلسـفى بالألفـاظ ، جمیل صـلیباكذلك انظر فى مفهوم النقیضة فى ،  ١٣ص 

  )٥٠٥ص، مرجع سابق، العربیة والفرنسیة والانكلیزیة واللاتینیة

(15) Jaspers, K,: “Philosophie, 2 Band., Verlag Von Julis Springer, 
Berlin, Germany, 1932, S. 249. 

فـــى مفارقـــة  الـــذات الحقیقیـــة عنـــد كـــارل یاســـبرز قـــراءة، وهـــذا نقـــلا عـــن صـــفاء جعفـــر  -

  .   ١٣ص، المرجع السابق، المواقف الحدیة

، الــذات الحقیقیـــة عنــد كــارل یاســبرز قـــراءة فــى مفارقــة المواقــف الحدیـــة، صــفاء جعفــر  )١٦(

  . ١٣ص، المرجع سابق

(17) Gabrielli Aldo, Grande dizionario Italiano, Hoepli, Art. 
Paradosso, per ultiriori informazione si può guardare questo 
sito:h�ps://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano/parola/P/paradosso_1.as
px?query=paradosso+(1) 

دار ، ترجمـة عبـد الواحـد لؤلـؤة، موسوعة المصـطلح النقـدى، المفارقة، میومیك. سى. د  ) ١٨(

سلســـــلة الكتـــــب المترجمـــــة ، العـــــراق، منشـــــورات وزارة الثقافـــــة والاعـــــلام، الرشـــــید للنشـــــر

  :أنظر أیضًا مادة المفارقة بمعنى السخریة ما یلى، ٥ص،  ١٩٨٢، )١٢٢(
- Dictionary of the History of Ideas, Studies of Selected Pivotal 

Ideas, art paradox: Charles Scribner's Sons,New York, (1973), p. 
626 

  . ٧ص ، المرجع السابق  ) ١٩(
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جـوهره ینطـوى علـى في وتقوم على إدراك حقیقة إن العالم ، إن المفارقة هى جوهر الحیاة  )*(

تفســیرات شــتى لا ة إلــى كمــا أن المفارقــة نظــرة إلــى الحیــاة تــدرك أن الخبــرة عرضــ، تضــاد

. جــزء مــن بنیــة الوجــود، وتــدرك أن وجــود التنــافرات معًــا، منهــا هــو الصــحیح یكــون واحــد

وهى رؤیة تؤكد أن طرفى المفارقة صانعها ومتلقیهـا یتفقـان مسـبقًا علـى أن جـوهر العـالم 

. وأن الوجـــود بأكملــــه لا یتحقـــق إلا بوجـــود التنــــافرات، مـــن حولهمـــا ینطـــوى علــــى تضـــاد

وتبـرز فـى زوایـا التنـاقض ، ىالإنسـان دبط بـالوجو تـرت، وتتجلى المفارقة فـى مظـاهر عدیـدة

فتظهـــر لنـــا الموقـــف علـــى عكـــس ، ةوالتضـــاد بـــین عناصـــر كـــان ینبغـــى أن تكـــون متوافقـــ

وهــى تتصــل فــى كثیــر مــن ، والصــدق مــع الكــذب، حیــث یخــتلط العبــث مــع الجــد، حقیقتــه

ختلاف وترتكز على كونها یجب أن تجعل مستقبلها یؤمن بالا، أشكالها بالتهكم والسخریة

ــــاقض ــــة الأمــــر ،والتن ــــوم علــــى اســــتنكار ، حتــــى وإن اســــتنكر ذلــــك فــــى بدای فالمفارقــــة تق

أو بتعبیـر مقابـل تقـوم ، الاختلاف والتفاوت بین أوضاع كان من شأنها أن تتفـق وتتماثـل

حســنى : نظــر فیمــا ســبق مــا یلــىا. ( علــى افتــراض ضــرورة الاتفــاق فــى واقعــة الاخــتلاف

، الـــدار الثقافیـــة للنشـــر، فـــى شـــعر عـــدى بـــن زیـــد العبـــادى المفارقـــة، عبـــد الجلیـــل یوســـف

القصـــــیدة عـــــن بنـــــاء ، علـــــى عشـــــرى زایـــــد :وكـــــذلك،  ٤ص ،  ٢٠٠٥، دون ط، القـــــاهرة

ولا شــك . )١٣٥ص ، ١٠٧٩، دون طبعــة، القــاهرة، مكتبــة دار العلــوم، العربیــة الحدیثــة

 ,Irony, Paradox: أن الصـراع الـدائر فـى الترجمـة بـین ثلاثـة ألفـاظ فـى الإنجلیزیـة 

Sarcasm ، ت الــــذى تُرجمــــت فیــــه قــــففــــى الوIrony  إلــــى الســــخریة أو الــــتهكم أو حتــــى

، أو جـدل الأضـداد، إلى التنـاقض أو المفارقـة الضـدیة Paradoxترجمت أیضًا ، الخیال

بـل أكثـر البنـى علـى  ،تحتـوى فـى بنیاتهـا Ironyوهذا الخلـط فـى الترجمـات یعـود إلـى أن 

Paradox ، ممــا یمكــن لهــا أن تتســم بــه أو أن فــى كــلIrony  یمكــن أن تجــدPardox 

یرجـــع أیضًـــا إلـــى أنـــه فـــى كـــل  Sarcasmو  Ironyأیضًـــا الخلـــط بـــین ، ولـــیس العكـــس

Irony  یمكـــن أن تجـــدSarcasm  انظـــر فیمـــا ســـبق شـــریف عبیـــدى( ولـــیس العكـــس ،

، یة والاجتماعیــةلإنســانادراســة منشــورة بمجلــة جیــل العلــوم ، المفارقــة المصــطلح والمفــاهیم

  .٩٧ص ، ٢٠١٩یونیو  ١٢منشورة بتاریخ ، ص، )٥٣(العدد 

 Rapalloولـــد فـــى لنـــدن وتـــوفى بمدینـــة رابـــالو ، شـــاعر وروائـــى وناقـــد أدبـــى بریطـــانى  )*(

  .  بإیطالیا

، مرجــع ســابق، مــادة المفارقــة ،موســوعة المصــطلح النقــدى، المفارقــة، میومیــك. ســى. د  )٢٠(

  .٧٢ص 

  .برع بوصفه شاعرًا مسرحیًا وناقدًا أدبیًا، أشهر شعراء وأدباء انجلترا خلال عصرهأحد   ) *(



١٠١٩ 

  . ٩٧ص ، مرجع سابق، مالمفارقة المصطلح والمفاهی، شریف عبیدى  ) ٢١(

  .١٢٩ص، مادة المفارقةموسوعة المصطلح النقدي، : میویك. سي. دي  )٢٢(

  .٩٩ص ، سابق مرجع، المفارقة المصطلح والمفاهیم، شریف عبیدى   )٢٣(

  ٩٧ص ، المرجع السابق  ) ٢٤(

  . ١٠٠ص ، المرجع السابق  )٢٥(

  . ١٢ص ، ط دون، ٢٠٠٩، دار التنویر للطباعة والنشر، فلسفة الجسد، سمیة بیدوح  ) ٢٦(

، ٢٠٠٩، دون ط، دار التنـــویر، فكـــرة الجســـم فـــى الفلســـفة الوجودیـــة، حبیـــب الشـــارونى  )٢٧(

  .١٩٥ص 

  . ١٩٦ص ، المرجع السابق  ) ٢٨(

دراســـات فـــى الفلســـفة ، انظـــر أیضًـــا كتـــاب زكریـــا ابـــراهیم، ١٩٦ص ، المرجـــع الســـابق) ٢٩(

  .  ٥١٧ص ، ١٩٦٨ینایر ، مكتبة مصر، المعاصرة

  . ٢٠٢ص ، المرجع السابق) ٣٠(

ا بموضــوع محــدد، إذ یتــدفق اعن الخــوف؛ فـــالخوف یــرتبط دومًــإن القلــق یختلــف جوهریًــ  )*(

: هایـدجریقـول . فینا إحساس بالخطر من هذا الشيء المحدد الـذي هـو موضـوع خوفنـا

إن : "احً ضــ؛ یضــیف مو "مــا أمامــه یكــون الخــوف هــو فــي كــل مــرة كــائن داخــل العــالم"

والــذي یكشــف عنــه الخــوف، إنمــا یــأتي  مخیفًــا التهدیــد الــذي هــو وحــده یمكــن أن یكــون

إن الخـوف هـو باسـتمرار خـوف مـن شـيء مـا محـدد علـى ."ا من كائن داخـل العـالمدومً 

الخــائف الــذي یرتجــف مــن شــدة  الإنســانل العــالم، ممــا یعنــي أن شــيء مــا محــدد داخــ

الخــوف یحــس بــأن هــذا الشــيء الــذي یخــاف منــه یقیــده إلــى درجــة الغثیــان، ولا یــدع لــه 

یحمـــلانِ معنـــى  اللـــذینفرصـــة للفـــرار مـــن قبضـــته الحدیدیـــة؛ فــــالخوف ینشـــر جناحیـــه، 

یظــلان الكــائن ویعمــلان علــى حجــب أشــعة الشــمس مــن النفــاذ إلــى  وهمــاالاضــطراب، 

أعماقه من أجـل إعـادة الطمأنینـة المفقـودة، فقـدها وهـو یحـاول بكـل مـا لـه مـن قـوة دفـعَ 

إن القلـق یضـع الكینونـة، ."یفقـد صـوابه"ا، الخوف الذي خالطـه وجعلـه هذا الخوف بعیدً 

كیــف ذلــك؟ لا ریــب فــي أنَّ مــا . إن القلــق یكشــف العــدم. كینونتنــا، فــي مواجهــة العــدم

، هو الــعدم الماثـل فـي النـاس والأشـیاء، إذ حـس هایدجرعلیه في القلق، كما یقِر نقلق 

نهـا إمـا یقـال عنهـا  فـي هاویـة أقـل انزلقنـا في القلـق بأننـا نحـن وكـل النّـاس والأشـیاء قـد

، إنهــا فتبـدو لــي فــي قمــة الغرابـة، لا أهــتمّ بهــا، ولا ألقـي لهــا بــالاً  ،غامضـة غیــر محــددة

ا الذي یعدم دون انقطاع، إنها فقدت عندي كـل معنـى، وأضـحت خلـوً تنعدم بفعل العدم 

ا إن القلـق یبقینـا معلقـین هكـذا، لأنـه یحـدث انزلاقـً: "یقـول. من كل معنى یثیـر الاهتمـام
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إن هــذا . "بیتــه -فــي -المــرء -یكــون-ألاعنیــه فــي الوقــت "یعنــي هــذا ."لــهللموجــود بمجم

لوجــود، بــل یظهــر لــي أنــه معطــىً فــي العــدم لا یبــدو لــي شــیئاً یقــف أمــامي، ویعــارض ا

عــدم، فلــن یكــون ذلــك قبــل، ولا بعــد لعطــى إذا أمكــن أن یُ : "یقــول ســارتر. قلــب الوجــود

الوجــود وفــي قلبــه، كالحشــرة فــي  حِضْــنِ الوجــود، ولا خــارج الوجــود بوجــه عــام، بــل فــي 

"انظـــر فیمـــا ســـبق مـــا یلـــى(. الفاكهـــة
-  

مـــارتن هیـــدغر، الكینونـــة والزمـــان، ترجمـــة فتحـــي 

،  ٣٥٢، ص ص ٢٠١٢المســــكیني، دار الكتــــاب الجدیــــد المتحــــدة، الطبعــــة الأولــــى، 

مارتن هیدغر، ما المیتافیزیقا؟، ترجمـة أمـال أبـي سـلیمان، مركـز : نظراوكذلك ، ٣٥٣

، ٤٥، ص ١٩٨٨الإنمـاء القـومي، لبنــان، مجلـة العــرب والفكـر العــالمي، العـدد الرابــع، 
 

بیــروت،  -عبــد الــرحمن بــدوي، دار الآداب جــان بــول ســارتر، الوجــود والعــدم، ترجمــة

القلق من وجهـة نظـر مـارتن ، أیوب السعیدى: وذلك نقلا من دراسة، ٧٦، ص ١٩٦٦

قســـم ، دراســـة منشـــورة علـــى مؤسســـة مؤمنـــون بـــلا حـــدود للدراســـات والأبحـــاث، هایـــدجر

  ). ٢٠١٨فبرایر  ٨بتاریخ ، یةالإنسانالفلسفة والعلوم 
    . ٢٠٢ص ، المرجع السابق  ) ٣١(

  .٦ص، المرجع السابق  ) ٣٢(

  .٧ص ، مرجع سابق، م فى الفلسفة الوجودیةفكرة الجس ،حبیب الشارونى  ) ٣٣(

إن المیــزة الهامــة لهــذا التقــدم هــى أنــه قــد أوجــد المجــال الــذى یمكــن أن تلتقــى فیــه عقــدة   )*(

 -وآیــة ذلــك أن هــذه الفكــرة تجیــب . التجربــة الشخصــیة مــع الحــل الوجــودى لهــذه العقــدة

. عن التجربة الشخصیة بغیر تعارض مع العقل وبغیر تعارض مع الدین -فى تطورها

فـــى الوقـــت ذاتـــه رجـــوع إلـــى موقـــف العقـــل العـــام  فـــالتحرر مـــن التصـــوریة والحســـیة هـــو

ولــیس فــى . وارتــداد إلــى الواقــع المباشــر علــى نحــو مــا یَمْثِــلُ فــى صــمیم الخبــرة المعیشــة

الجســم بــالمعنى الوجــودى عــودة إلــى المادیــة الســاذجة؛ لأن العلاقــة بینــى وبــین جســمى 

علــى نحــو مــا ، لیســت علاقــة حیــازة أو امــتلاك، كمــا تجــيء فــى فلســفة جبرییــل مارســیل

وإنمـا هـى علاقـة باطنیـة تقـوم علـى ، الأشیاء أو الموضـوعات الخارجیـة الإنسانیمتلك 

. تجعلـه یقبـل الخلـود والحیـاة الأبدیـة وتنطوى علـى سـر یعطـى للجسـم معـانٍ " المشاركة"

  ).٧ص، مرجع سابق، فكرة الجسم فى الفلسفة الوجودیة، حبیب الشارونى(

الطبعة ، منشورات الجمل، ترجمة على مصباح، تحدث زرادشتهكذا ، فریدریش نیتشه  )٣٤(

  . ٧٥ص، ٢٠٠٧ ، الكتاب الأول ،الأولى

اء مـــارزانو وموقفهـــا مـــن المعـــانى والتـــأویلات التـــى ر فـــى ثنایـــا البحـــث ســـوف نعـــرض لآ  )*(

باختصـار أن نحـدد إجمـالا بعـض مـن  نـاهنـا یمكنو ، بالتفصـیلها فى فلسفة الجسـد قدمت
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منهــا علــى  ؛بهــا مــارزانو بشــكل واضــح فــى رؤیتهــا لفلســفة الجســد الأفكــار التــى تــأثرت

ففـى ، ىالإنسـانن الجسـد هـو أحـد المعطیـات المهمـة للوجـود إ: سبیل المثال لا الحصر

وهنا یبـدو التـأثر الواضـح بنیتشـه فـى كتابـه هكـذا تكلـم  ،موتنو ، ونعیش، أجسامنا نولد

ونواجـه مواقـف حصـر لهـا  ،تمـعكما أننا من خلال أجسـامنا نتفاعـل مـع المج ،زرادشت

أومبرتــو ایكــو بالفیلســوف الإیطــالى وفــى هــذا المعنــى تــأثرت بشــكل كبیــر  ،مــع الآخــرین

 ”L’intrus“" الـــدخیل"كمـــا تــأثرت بمفهـــوم ، )١٩٦٢(مــن خـــلال كتابــه العمـــل المفتــوح 

یتضـح وهنـا ، ) - ١٩٤٠(Nancy Luc-Jeanبالفیلسوف الفرنسـى جـان لـوك نانسـى 

ومـدى ، الإنسـانالجسد وزراعة الأعضاء الدخیلة على جسـم قضایا من موقف مارزانو 

وهــذه الأفكــار اهتمــت بهــا ، تقبــل ورفــض المناعــة للعضــو الــدخیل علــى الجســد الأصــلى

وهــذا مـــا یوضــح أن فلســفتها علـــى صــلة وثیقـــة بمجریــات وواقـــع ، مــارزانو بشــكل كبیـــر

نظــر فیمــا ســبق ا( .ال بهــابمــا فــى ذلـك مــن ملامــح القــبح وملامــح الجمـ، الحیـاة الیومیــة

  . )٦٨. ٦٥، ٥٦، ٥٤، ٨، ٥ص ص ، مصدر سابق، فلسفة الجسد: كتاب مارزانو

  . ١٢ص، السابقالمرجع   )٣٥(
(36)  Michela Marzano, Filosofia del Corpo,pp. 33,39 
(37) Maria Giulia Bernardini, Marzano Michela, La filosofia del 

corpo, é pubblicato in data venerdi 17 dicembre 2010, per 
approfondire:  
h�p://www.recensionifilosofiche.info/2010/12/marzano-michela-la-filosofia-del-
corpo.html 

بالســـؤال عـــن معنـــى . ١: هـــذا الوجـــود فـــى العـــالم علـــى ثـــلاث خطـــوات هایـــدجرشـــرح   (*)

فى حیاته الیومیـة  الإنسانأى عن " من"ثم بالسؤال عن ال . ٢فى هذا التعبیر " العالم"

وأخیـرًا بالسـؤال . ٣ نفسـه الآخـرین ووجـود ذاتـه فـى  الوقـت -مـع-وجود نها إمن حیث 

الذى سیشمل البحث عن العناصر البنائیة التى یتركـب منهـا وجـود " الوجود"عن معنى 

، انظــر فیمــا ســبق عبــد الغفــار مكــاوى" ( بــالوجودات" هایــدجرأو مــا وصــفه ، الإنســان

، الطبعــة الأولــى، دار شــرقیات، هایــدجرنـداء الحقیقــة مــع ثلاثــة نصــوص عـن الحقیقــة ل

  .  ٦٦ص،  ٢٠٠٢، القاهرة
الجســــد المــــدنس مــــدخلا لقــــراءة بــــرادیغم الصــــراع ”الجســــد أفقــــا للتفكیــــر ، یاســــین میمــــى  ) ٣٨(

 :ومتاحة عبر الرابط التالى،  ٢٠٢٠أبرایل  ١٦دراسة منشورة بتاریخ ، “عىالاجتما
https://www.philoclub.net/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AF-
%D8%A3%D9%81%D9%82%D8%A7-
%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%B3-
%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84/  
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(39) M. Merleau. Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, 
Gallimard, 1945, pagg. 381-383. 

العمـــل ، وقـــد تـــم الرجـــوع لهـــذا المصـــدر لمـــوریس میرلوبـــونتى مـــن كتـــاب أومبرتـــو ایكـــو   -

  :وبیاناته بالایطالیة كالتالى،  "الشكل اللامحدود للجمالیات المعاصرة"المفتوح 
-  U. Eco, Opera aperta - Forma e indeterminazione nelle 

poetichecontemporanee, IV edizione, Bompiani, Milano, Ottobre 
1997, p. 55. 

، ٢٠١٦وتوفى عـام  ١٩٣٢سنة "Alessandria""الیساندریا"بمدینة" ایكو توأومبر "ولد   (*) 

مــن قســم ) ١٩٥٤(عــام فــي تخــرج  ،یطالیــاإوالتــى تقــع تحدیــداً الشــرق مدینــة تورینــو فــى 

مشــكلة "بأطروحتــه حــول "All'Università di Torino"الفلســفة بجامعــة تورینــو 

". لـــویجي باریســـون"وذلـــك تحـــت إشـــراف أســـتاذه " الجمـــال عنـــد القـــدیس تومـــا الأكـــویني

یُعرف عنه داخـل الوسـط الثقـافي للجمهـور الإیطـالي بأنـه شخصـیة موسـوعیة، فبجانـب 

علم الجمال، فهو ناقد أدبى، وباحث في الفلسفة والشعر ووسائل تخصصه الدقیق وهو 

الإعـــلام، وعـــالم فـــي الرمـــوز والعلامـــات، وروائـــي ومـــؤرخ، ومؤســـس مجـــلات علمیــــة، 

، كمــا عمــل "Bologna"" یة بجامعــة بولونیــاالإنســانللدراســات "ورئــیس المدرســة العلیــا 

تلفــزة الإیطالیــة بقنــاة راى للإذاعــة وال "Programmi culturali"فــي البــرامج الثقافیــة 

"Rai"مســتمراً فــي العمــل محــررا لــدار بومبیــاني ، المحلیــة"Bompiani"  وهــى مــن أهــم

وقد تـولي مراكـز  ،"Mercatré"وكان من أهم مؤسسي دوریة . دور النشر في إیطالیا

عــدة فــي جامعــات تورینــو ومیلانــو وفلورنســا، كمــا ظــل أكثــر مــن خمــس ســنوات أســتاذ 

لمرئیـــة بقســـم العمـــارة بجامعـــة فلورنســـا، وشـــارك مشـــاركة فعالـــة ضـــمن علــوم الاتصـــال ا

، وهـي تضـم مجموعـة مـن )الطلیعیـة الجدیـدة(المسـماه  "Gruppo 63") ٦٣(جماعة 

الكتاب یتمتعون بسمعة ثقافیة عالیة المستوى، ومعروفین بكتاباتهم في مجالات متعددة 

، ومــــن أهــــم "Situazione culturale"فــــي الشــــعر والروایــــة والأوضــــاع الثقافیــــة 

 ,Giulianni"الفریـدو جولیـاني، "و ".Balestrini, N"" نـاني بالسـتریني"أعضـائها 

A." . نشاطه العلمي في المناخ الـذي شـهد انتصـار البنیویـة ثـم انتقادهـا  "ایكو"ولقد بدأ

" كویــــــل تــــــل"موازیــــــاً لجهــــــد مجموعــــــة " ٦٣مجموعــــــة "وكــــــان جهــــــده فــــــي . وتطویرهــــــا

)TelQuel(  فــي فرنســا ومتــأثراً بهــا، ومــن ثــم منطلقــاً مــن المنــاخ الفكــري الــذي وضــع

متمسكاً بتحفظاته علي البنیویـة وعلـي التفكیكیـة  "ایكو"وظل . البنیویة موضع المساءلة

، وبــدا كمــا لــو كــان یبحــث لنفســه عــن موقــع وســط بــین انغــلاق الأولــي نفســه الوقــتفــي 

مین هذا الموقع علي نحو ربطه بنزعة عقلانیة ونجح في تأ. والانفتاح اللانهائى للثانیة
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تحافظ على فكرة البناء وعدم فوضویة  نفسه منفتحة، تؤمن بنسبیة الانفتاح وفى الوقت 

  : انظر فى التعریف بأومبرتو ایكو( .التأویل

-  Eco U., A Componential Analysis of the Architectural 
sign/column/in Semiotica, "Journal of the International 
Association for Semiotics Studies", First Published, editor in 
chief, Thomas A. Sebeok, Mouton – The Hague, (V) 1979, p. 
117. 

-  AA.VV., Letteratura Italiana, Gli autori. Dizionario bio–
bibliografico e Indici: I (A-G), Einaudi,  Torino 1990, P. 737.  

(40)  M. Merleau. Ponty, Phénoménologie de la preception, op.cit,  
p. 384. 

  :  نقلا عن كتاب، مرجع سابق   -
-  U. Eco, Opera aperta - Forma e Indeterminazione Nelle Poetiche 

Contemporanee, p. 56. 
  . ١٩٧ص ، مرجع سابق، فكرة الجسم فى الفلسفة الوجودیة ، حبیب الشارونى  )٤١(

الجســــد المــــدنس مــــدخلا لقــــراءة بــــرادیغم الصــــراع ”الجســــد أفقــــا للتفكیــــر ، یاســــین میمــــى  )٤٢(

  .مرجع سابق ،“الاجتماعى

سـبینوزا، كـذلك انظـر وجهـة نظـر .٦ص ، مصدر سابق، فلسفة الجسد، میكیلا مارزانو  )٤٣(

، ١٩٩٩الأخــلاق، ترجمــة جــلال الــدین ســعید، دار الجنــوب، تــونس، طبعــة أولــى، علــم 

  .٧٦ .ص

  .٥ص، السابق صدرالم  )٤٤(

  .٦ص، السابق، المصدر  )٤٥(

الهیئــة ، مجلــة إبــداع، الإنســانتجلیــات .. تجلیــات الجســد ،أحمــد عبــد المعطــى حجــازى  )٤٦(

  . ٤ص، ١٩٩٧سبتمبر ، العدد التاسع، المصریة العامة للكتاب

  . ٤ص، المرجع السابق  )٤٧(

 ١٧بتــاریخ  ةمنشــور دراســة ، ةالجســد بمــا هــو أصــل الوجــود ومنبــع الحیــا، فتحــى جوعــو  )٤٨(

ولمزیـــد مـــن التفاصـــیل یمكـــن الرجـــوع إلـــى رابـــط الدراســـة عبـــر الموقـــع ،  ٢٠١٧فبرایـــر 

  h�ps://fethijouou.com/archives/984: التالى

ــة ، انظــر فــى ذلــك ولمزیــد مــن التفاصــیل كتــاب صــفاء عبــد الســلام علــى جعفــر  ) *( محاول

، بـــدون ط١٩٩٩، ســـكندریةالإ، دار المعرفـــة الجامعیـــة، جدیـــدة لقـــراءة فریـــدریش نیتشـــه

 .  ٣٥٤ص

  . مرجع السابقال  )٤٩(



١٠٢٤ 

  .٧٥ص ،مرجع سابق، الكتاب الأول،“ھكذا تكلم زرادشت”. ھنیتش یدریشرف  )٥٠(

لمزیـــد مـــن .مرجـــع ســـابق، ةالجســـد بمـــا هـــو أصـــل الوجـــود ومنبـــع الحیـــا، فتح���ى جوع���و  )٥١(

  : التالى التفاصیل یمكن الرجوع للدراسة عبر الرابط
h�ps://fethijouou.com/archives/984 

  . ٢١١ص ، محاولة جدیدة لقراءة فریدریش نیتشه، صفاء جعفر) ٥٢(

ولمزیـد ،  ٧٧ص ، الكتـاب الأول، مرجع سابق، هكذا تحدث زرادشت، فریدریش نیتشه) ٥٣(

محاولــة جدیــدة لقــراءة فریــدریش ، صــفاء جعفــر مــن التفاصــیل یمكــن الرجــوع إلــى كتــاب

  .٢١٢ص، مرجع سابق، نیتشه

، وهو الواقع الوحیـد فـى الوقـت نفسـه، الواقع الأرضى لوجودناهو إن الجسد عند نیتشه   ) *(

وبقلــب المثالیــة یصــبح ، بــل نحـن ملــك لــلأرض تمامًــا، ة أشــباحلكــفلسـنا أعضــاء فــى مم

 فــىوالعثــور ، یة والوجــود شــیئًا واحــدًا بوجــه عــامالإنســانممكنًــا فــى نظــر نیتشــه اعتبــار 

إن هـذا یعنـى . ل مـا هـو موجـودوكـ، یة علـى مفتـاح أسـرار كـل مـا یحیـاالإنسـانالطبیعة 

وتظـــل هـــى المركـــز الأساســـى لكـــل ، أن الموجـــود الفـــرد نـــابع مـــن الأرض ومنبثـــق منهـــا

ولكنهـا لیسـت شـدیدة القـرب أو البعـد كمـا ، وهـى حاضـرة فـى كـل مكـان، موجود محـدود

أمــا . وهــى مــا كــان حاضــرًا دومًــا دون أن یكــون موضــوعًا، هــى الحــال بالنســبة للأشــیاء

، بــل هــو مــا یعمــل علــى مــیلاد كــل شــيء، هــو لــیس موجــودًأ مجــرد وجــودعــن العــالم ف

وهــو حركــة الــولادة التــى یصــدر عنهــا تعــدد ، والحضــن الــذى یحتضــن كــل الموجــودات

فـالأرض . الموجودات المفردة المحدودة التى تأخذ فیها هیئتها الخارجیة وشكلها ومـدتها

یمكن الكشـف عـن طبیعـة الأرض الخلاق  الإنسانطلاقًا من انو ، عند نیتشه قوة خلاقة

انظـر فـى ذلـك رؤیـة (. ومن ثم عن المبدأ الكونى الذى یسود الأشیاء جمیعهـا، الخلاقة

كـذلك ، ٤٢ص ، زرادشـت كلـمهكذا ت، نیتشه للوفاء للأرض والحیاة فى فریدریش نیتشه

  .٢١٢، مرجع سابق، محاولة جدیدة لقراءة نیتشه، صفاء جعفر

 ،نولوجیـة میرلوبـونتىینومیى بـین مـدارس الفلسـفة وفالإنسـانالجسـد ، مجدى عبد الحافظ) ٥٤(

، ١٠٤ص، ١٩٩٧سـبتمبر ، العدد التاسع، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مجلة إبداع

١٠٥ .  

  .٣٥٤،  ٢٧٩ص ص ، محاولة جدیدة لقراءة نیتشه، صفاء جعفر  )٥٥(

  .أى شفى منه" أبلّ من دائه"عبارة   )*(

لأن العمــود المربــع هـــو ، أى كــالعمود الراســخ علـــى الأرض، الجســد كالدعامــة المربعـــة  )*(

  . أقوى الأعمدة وأشدها ثباتًا ورسوخًا
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مطبعـة جریـدة ، سـكندریةالإ، ترجمـة فلـیكس فـارس، هكذا تكلـم زرادشـت، فریدریك نیتشه  ) ٥٦(

  .٢٥ص، ١٩٣٨ ،الجزء الأول ،البصیر

لا یمكننــــا معالجــــة قضــــیة الجســــد فــــى الفكــــر الفلســــفى المعاصــــر دون ربطهــــا بالتیــــار   (*) 

ـــــن أرســــــــى دعــــــــائم  حیــــــــث، الفینومینولــــــــوجى ــــــد هوســــــــرل أول مـــ المــــــــذهب یُعــــــــد إدمونــ

سـیكون لـه وقـع قـوى فـى مراجعـة دعـائم  ذىوالـ، هـذه الفلسـفة الظواهریـةالفینومینولوجى 

ــس المعرفــــة عنــــدها ،ونقــــدها ،الفلســــفات الكلاســــیكیة ودحــــض تصــــورها ، وتقــــویض أســ

  :لمزید من التفاصیل یمكن الرجوع للمراجع التالیة. (الوهمى للإنسان

-  Mario D'Angelo, filosofia del corpo di Michela Marzano, per 
ultiriori informazioni si può guardare questo sito:  

 h�ps://mariodangelo.wordpress.com/2015/03/11/filosofia-del-corpo-di-michela-
marzano/?�clid=IwAR3rVCPfaKpn_uiN3Z-
2jedii3QxzLgBE0KnHtAH0eOXSqxj8TB2eu4ppw0 

ــد ســــارتر، حســــن حمــــاد   - دار مجــــاز ، مــــدخل للتحلیــــل النفســــى الوجــــودى، المشــــاعر عنــ

 .١١ص، ٢٠١٨، القاهرة، ة والنشرللطباع

(57)  Michela Marzano, Filosofia del corpo, Op.cit, p. 7. 

  . ٥٦ص، مصدر سابق، فلسفة الجسد، میكیلا مارزانو  ) ٥٨(

، بــدءًا مــن القــرن التاســع عشــر التصــور الفلســفى للجســد جــذریًا، غیــرت الفینومینولوحیــا  ) *(

وبالتــالى ، "العــودة إلــى الأشــیاء ذاتهــا"وكانــت كلمــة الســر للمدرســة الفینومینولوجیــة هــى 

هـى تجربـة حضـوره إلـى  الإنسـانوقـد یكـون هـذا لأن أول تجربـة یخوضـها ، إلى الجسد

وهكــذا یصــبح الجســد هــو مــا یســتطیع كــل فــرد التعبیــر  .العــالم التــى تجــرى عبــر الجســد

وفــى مقابــل النمــوذج البراجمــاتى لمــاركس الــذى جعــل مــن ، عــن ذاتــه واقعیًــا مــن خلالــه

طرحت الفینومینولوجیا أنموذجًا قصدیًا یجعل من الجسـد " الإنسانأداة "الجسد وأجهزته 

كــل فــرد ". أداة أخــرى الأداة التــى لا أسـتطیع اســتخدامها بواســطة"علـى حــد قــول ســارتر 

أى جســـد ،  Körperموضـــوع  –بیـــد أن الجســـد لـــیس فقـــط جســـد ، یوجـــد كجســـد حـــى

. أى جسد طبیعى وخاص بكل شـخص Leibذات  –وإنما جسد ، عضوى یدرسه العلم

، تقــدیم وترجمــة حبیــب الشــارونى، العــین والعقــل، مــوریس میرلوبــونتى: فــى ذلــكانظــر (

وكـــذلك ،  ٧،  ٦ص ص ، بـــدون ســـنة نشـــر، طبـــدون ، منشـــأة المعـــارف بالأســـكندریة

  . )٥٧ص ، مصدر سابق، فلسفة الجسد، میكیلا مارزانوانظر 

دراســـة منشـــورة علـــى . الجســـد فضـــاء للتخفـــي والتســـتر عنـــد میرلوبـــونتي، هشـــام مبشـــور  )٥٩(

، یة والفلســفةالإنســانقسـم العلــوم ، موقـع مؤسســة مؤمنــون بـلا حــدود للدراســات والأبحــاث

  .٢ص ، ٢٠١٥، المملكة المغربیة-الرباط
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(60)  M.M Ponty, La Fenomenologia della Percezione, Bergamo, studi 
Bompiani, 2005, p. 194. 

منشــأة المعــارف ، تقــدیم وترجمــة حبیــب الشــارونى، العــین والعقــل، مــوریس میرلوبــونتى  ) ٦١(

كذلك انظر فكرة الفینومینولوجیا علـم الـذات ، ٧ص ، سنة نشر. د، ط. د، بالأسكندریة

، مرجـع ســابق، حبیـب الشــارونى فكـرة الجسـم فــى الفلسـفة الوجودیــةالخالصـة فـى كتــاب 

  .٤٧ص

ولمزیــد مــن ، مرجــع ســابق، ةالجســد بمــا هــو أصــل الوجــود ومنبــع الحیــا، فتح��ى جوع��و   ) ٦٢(

  : التالى التفاصیل یمكن الرجوع للدراسة عبر الرابط
h�ps://fethijouou.com/archives/984 

منشــأة المعــارف ، تقــدیم وترجمــة حبیــب الشــارونى، العــین والعقــل، مــوریس میرلوبــونتى  ) ٦٣(

  . ١٥ص ، سنة نشر. د، ط. د، سكندریةبالإ

، الجســم المــأخوذ بالحركــة، الســائره بالجســم ئــلقــد تــأثرت مــارزانو بــرأى نیتشــه فــى احتفا  ) *(

حــول  هوفلسـفت هكمـا تــأثرت بشـكل كبیـر بتجربتــ، بــالقوة الشـهوانیة، بالموسـیقى، بـالرقص

فبدلا من الانطـلاق مـن الـنفس ، وهنا انطلقت مارزانو من نقطة انطلاق جدیدة، مرضه

، "ىالانطـلاق مـن الجسـد الحـ"تؤكد أنه ینبغى على الفلسفة من الآن فصـاعدًا ، والوعى

، "وسـیلتنا العامـة لامـتلاك العـالم"كما تأثرت برأى میرلوبونتى فى تأكیـده أن الجسـد هـو 

إن الجســد عنــد مــارزانو لا یخضــع لتأویــل محــدد ، ثــر فــى العــالمأن الجســم هــو إحیــث 

وتـأویلات لا تنتهـى  ،لا حصـر لهـا بل إن الجسد عندها مفتـوح لمعـانٍ ، وأحادى المعنى

فلســـفة ، میكـــیلا مـــارزانو: لمزیـــد مـــن التفاصـــیل انظـــر كتـــاب(. بســـبب طبیعتـــه المتغیـــرة

  . ٦٨، ٦٥، ٥٦، ٢٠,٥٤ص ص ، مصدر سابق، الجسد

  .   ٢٨و  ٢٧ص، مصدر سابق، فلسفة الجسد، میكیلا مارزانو  )٦٤(

  .٢٩ص، المصدر السابق  )٦٥(

  .   ٣٠ص، المصدر السابق  )٦٦(

  .  الصفحة نفسها، السابقاملصدر ) ٦٧(

، ٢٠١٤، القـاهرة، دون ط، الهیئة المصریة العامـة للكتـاب، ةفلسفة المرآ ،محمود رجب  ) ٦٨(

  . ٨ص 

  . ٣١ص، مصدر سابق، فلسفة الجسد، میكیلا مارزانو  )٦٩(

  .١٥ص، مرجع سابق، فلسفة المرآه، محمود رجب) ٧٠(

  . ٥٥ص ، مصدر سابق، فلسفة الجسد، میكیلا مارزانو  )٧١(
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ـــــا لنیتشـــــه یمكـــــن أن   )*( همـــــا المبـــــدأ الرومـــــانطیقى ، یـــــؤول طبقًـــــا لمبـــــدأینكـــــل شـــــىء وفقً

وهذه الثنائیة كان قد وظفها نیتشه فى القـرن ، أو الدیونیزیوسى والأبولونى ،والكلاسیكى

حیـث یضـع نیتشـه ، "مـیلاد التراجیـدیا"التاسع عشر فى دراسته للفـن الیونـانى فـى كتابـه 

علـى اعتبـار أن أبولـو رمـز للعقـل والنظـام والوضـوح والتناسـق ، أبولو مقابل دیونیزیوس

علـى هـذا ویعقـب نیتشـه ، للغریـزة والعاطفـة والانفعـال أما دیونیزیوس فهـو رمـز، الشكلى

حتـى جـاء ، التقابل بقوله إن التراجیدیا عند الیونان كانت تقوم على التوازن بین الاثنین

تعبیران شائعان ، ونیزیوس وأبولودی. واعتمد على أبولو وحده، سقراط وألغى دیونیزیوس

ویمثـــل ، ولـــو العقـــل والفـــرد والحضـــارةیمثـــل فیهـــا أب، فـــى النقـــد الألمـــانى أدخلهمـــا نیتشـــه

  :ما یلىانظر فى ذلك (دیونیزیوس الغریزة والجماعة والطبیعة الخام 

مكتبـة ، الهیئة المصـریة العامـة للكتـاب، ترجمة أسعد حلیم، ضرورة الفن، إرنست فیشر   -

كـــــذلك انظـــــر بالایطالیـــــة كتـــــاب نیتشـــــه مـــــیلاد التراجیـــــدیا .  ١٥ص ، ١٩٨٨، الأســـــرة

  :ما یلىوبیاناته ك

-  Nietzsche.F, La Nascità della Tragedia,, Introduzione di 

Elisabetta Fòrster, traduzione di Baseggio C., Monanni, Milano, 

1927, p. 394.  

  . ٥٦ص ، مصدر السابق، میكیلا مارزانو  )٧٢(

  .٢٤٦ص ، مرجع سابق، محاولة جدیدة لقراءة نیتشه، صفاء جعفر) ٧٣(

  . ٢٤٧ص ، المرجع السابق) ٧٤(

  . ٥٦ص ، مصدر سابق، فلسفة الجسد، میكیلا مارزانو  )٧٥(

ـــیكس فـــارس، زرادشـــت كلـــمهكـــذا ت، فریـــدریش نیتشـــه  )٧٦( مصـــدر ، الجـــزء الأول، ترجمـــة فل

  .٢٥ص، سابق

قــد تبــدو الــدعوة إلــى الــرقص مــع نیتشــه مســتغربة لأول وهلــة غیــر أن هــذا الشــعور لــن   ) *(

إذا ما تذكرنا أن نیتشه لم یكن یتفلسف كما یتفلسف غیره من المفكرین ، یلبث أن یزول

فهـو حینًـا یتفلسـف ، بل كان صـاحب طریقـة تخصـه وحـده، والفلاسفة الكبار المعروفین

ولـیس ، وقد یلجأ إلـى الرمـز أحیانًـا، وحینا من خلاله الأمثوله، النثري من خلال الشعر

ن بمطرقــة محطــم الأصــنام الــذى یعــى مــا لدیــه مــا یمنعــه مــن أن یتفلســف بعــض الأحیــا

والذى یحاول بمطرقته أن ینقذ البشـریة مـن حكامهـا وأئمتهـا الـذین یسـیرون علـى ، یفعل

ومـع فیلسـوف مثـل نیتشـه لا یكـون ، ولكن بلا ضمیر على الإطـلاق، الصراط المستقیم

جسـد التى نستطیع من خلالهـا أن نشـرك ال، للحركة الحیة الفاعلة االرقص سوى تجسیدً 
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وأحاسیسه فى عملیة التفلسف التى انفرد بهـا العقـل علـى مـدى مـا یقـرب مـن  بانفعالاته

ــ وربمــا تعــود أهمیتــه إلــى أن المــؤلفین قــد اســتطاعا أن یــردا أهــم  ،اخمســة وعشــرین قرنً

؛ إلـــى )مـــا بعـــد الحداثـــة(المشـــكلات والقضـــایا الفكریـــة المعاصـــرة فـــى فتـــرة التحـــول إلـــى 

ـــــهدیة ، وأزمـــــــــة العقلانیـــــــــة، رة العدمیـــــــــةفلســـــــــفة نیتشـــــــــه ولا ســـــــــیما فكـــــــــ والنزعـــــــــة المشــــ

Prespectivism  فـى الفكــر المعاصــر؛ كمــا أوضــحنا كیــف أن مفكــرین كبــارًا مختلفــى

قـــد اعتمـــدوا علـــى أفكـــار نیتشـــه اعتمـــادًا ، المشـــارب مـــن أول القـــرن العشـــرین إلـــى آخـــره

مـن ویتمیـز . وثیـودور أدورنـو ،وسـیجموند فرویـد ،مـاكس فیبـر: من هؤلاء مثلا، أساسیًا

نیتشه بأنه یخرج عن دائرة الدراسات السـابقة التـى نظـرت فـى نیتشـه إلـى نزعتـه خلالها 

، لیلقى الضوء على جوهر النظـرة النیتشـویة ذات الـروح النقدیـة، الجمالیة بصفة خاصة

انظر (. وتتمرد على القفص الحدیدى للعقلانیة الغربیة، والتى تحتفى بالأشیاء الصغیرة

الهیئـة ، دراسة منشورة بمجلـة إبـداع !فلنرقص مع نیتشه ولم لا؟، فیما سبق حسن طلب

 . ١٤,١٥ص ص ، ٢٠٠١سبتمبر ، العدد التاسع، المصریة العامة للكتاب

  . ٥٢ص، مصدر سابق، فلسفة الجسد، میكیلا مارزانو  ) ٧٧(

، الجزء الثالـث،سابقمصدر ، ترجمة فلیكس فارس، هكذا تكلم زرادشت، فریدریك نیتشه  )٧٨(

  . ١٦٢ص

، الجزء الثالـث،سابقمصدر ، ترجمة فلیكس فارس، هكذا تكلم زرادشت، فریدریك نیتشه  )٧٩(

  .١٦٣ص 

  .وما بعدها ٢١٨ص ، مرجع سابق، محاولة جدیدة لقراءة نیتشه، صفاء جعفر  )٨٠(

ـــــى المعنــــــى الحرفــــــى للفعــــــل الإنجلیــــــزى ، تتــــــرجم بــــــالعلو" الترانســــــندنس"إن كلمــــــة   )*( وهـ

Transcend كمــــــا تعنــــــى كلمــــــة ، "یســــــمو فــــــوق الوجــــــود المــــــادى"أو " یتجــــــاوز"هــــــو

Transcendence وهــى ســمة یتمیــز بهــا مــا یتجــاوز شــیئًا ، التجــاوز والســمو والتفــوق

ائق أو متجـــاوز الحـــد فـــ Transcendentوتعنـــى كلمـــة . أو مـــا یفـــوق الإمكـــان، آخـــر

، ممــا یشــیر إلــى كــائن فــوق الوجــود المــادى) واقــع وراء نطــاق الخبــرة أو المعرفــة(وعــال 

حیـث ، نفسـهالمعنـى  Transcendentalهـذا وتكـاد تحمـل كلمـة ، وتعنى أیضًا متسـام

كما تشـیر ، ولكن لیس وراء نطاق المعرفة البشریة، تشیر إلى ما یقع وراء نطاق الخبرة

أو المفـــــارق " بالترانســـــندنتالى"وتتـــــرجم أیضًـــــا ، والمـــــبهم، إلـــــى الفـــــائق والمتجـــــاوز الحـــــد

ویتــرجم ، وجمیــع هــذه المعــانى تشــیر إلــى الســمو مــن حیــث الوجــود والمعرفــة، والصــورى

فــالعلو یهــدف إلــى أن یثیــر فینــا الشــعور . بالتعــالى Transcendentalismمصــطلح 

والمواضــعات التــى ، والقوالــب، فیــدفعنا إلـى مجــاوزة الأطــر، بالغربـة الهاجعــة فــى نفوســنا
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ویعیـــدنا إلـــى فعـــل التفلســـف الحـــق الـــذى هـــو فـــى النهایـــة علـــو فـــوق كـــل ، تطمــئن إلیهـــا

، ى جعفـــرانظـــر فیمـــا ســـبق صـــفاء عبـــد الســـلام علـــ. (شـــىءكى نعـــرف مـــا هـــو الشـــىء

  .  ٥٧- ٥٥ص ص ، مرجع سابق، محاولة جدیدة لقراءة فریدریش نیتشه

  . ٦٣ص، مصدر سابق، فلسفة الجسد، میكیلا مارزانو  )٨١(
(82)  Simona Lancioni, Corpo e disabilità al Femminile: Intervista a 

Michela Marzano, per approfondire: 
https://www.uildm.org/wp-
content/uploads/2010/03/Marzano.pdf.  

  . ٦٣ص ، مصدر سابق، فلسفة الجسد، میكیلا مارزانو  )٨٣(

  .  ٦٥ص ، المصدر السابق) ٨٤(

  .٦٥ص، المصدر السابق  )٨٥(

  .٦٧ص، السابقالمصدر   )٨٦(

  .٦٨ص، المصدر السابق) ٨٧(

  .٧١، ٦٨ص، المصدر السابق  )٨٨(

  .  ٧١ص،المصدر السابق) ٨٩(

  . ٧٠ص، المصدر السابق  ) ٩٠(

، الطبعــة الأولــى، دار التنــویر للطباعــة والنشــر والتوزیــع، فلســفة الجســد، مســمیة بیــدوح  ) ٩١(

  .  ٤٣ص، ٢٠٠٩

  .٤٤ص، المرجع السابق  ) ٩٢(

الجامعـــــة " فـــــيوقـــــد تخرجـــــت " میلانـــــو"بمدینـــــة  ) - ١٩٥٧( "لـــــوریلا زانـــــاردوا" ولـــــدت  ) *(

الجامعــة  فــيبهــا، وتخرجــت " Università Cattolica di Milano" "الكاثولیكیــة

یطالیـــا حــــول إهتمامهـــا الأساســـى الآن فـــى بدراســـتها لتخصـــص الأدبیـــات الأجنبیـــة، وا

" شــیزارى كونتــو"بالتعــاون مــع كــل مــن  ٢٠٠٩مــرأة فــى التلیفزیــون، وفــى عــام صــورة ال

"Cesare Conto "مـــاركو مـــالفى"و" "Marco Malfi " جســـد "قـــاموا بـــإخراج فـــیلم

فــى وســائل " تســلیع الجســد الأنثــوى"، والفكــرة الأساســیة لهــذا الفــیلم هــى عملیــة "النســاء

یطالیة من خلال القنوات والبرامج التلیفزیونیة، وقد حظى هذا الفیلم بانتشار علام الإالإ

تُعــد زانــاردوا واحــدة مــن أهــم المتخصصــین فــى صــورة و.أنحــاء أوروبــا ســائرفــي  واســع

ـــة فـــى التلیفزیـــون الإیطـــالى ،جمـــال الجســـد الأنثـــوى  ،وتحلیـــل الصـــورة الجمالیـــة الأنثوی

 Il" جسد النساء"ومن أهم مؤلفاتها فى مجال الصورة كتابها ، ونقدها فى الآونه الأخیرة

Corpo delle Donne” " وهــو كــذلك عنــوان فیلمهــا الوثــائقى الــذى تــم إنتاجــه عــام
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صــورة جمــال ، ســامح الطنطــاوى: لمزیــد مــن التفاصــیل یمكــن الرجــوع لدراســة. (٢٠٠٩

إخــــراج لــــوریلا " بیقیــــة علــــى فــــیلم جســــد النســــاءدراســــة تط"الجســــد الأنثــــوى فــــى إیطالیــــا 

عـدد ) ٤٦(المجلـد ، جامعـة عـین شـمس، دراسة منشورة بحولیـات كلیـة الآداب، زاناردوا

  ).٧٤ص ،  ٢٠١٨سبتمبر -یولیو

  .٤٤ص، المرجع السابق  )٩٣(

(94) Lorella Zanardo, Il Corpo delle Donne, Feltrinrlli editore Milano, 
Terza edizione, Marzo 2014, p. 191. 

(95) Cosimo Marco Mazzoni, Psiche o la Forma del Corpo, 
prefazione di Pietro Rescigno, Giuffré Editore, Milano, 2013, p. 
221 

(96) Lorella Zanardo, Il Corpo delle Donne, op.cit, p. 191. )٩٦(  
  .  ٤٥ص ، مرجع سابق، فلسفة الجسد، مسمیة بیدوح  )٩٧(

  .  ٤٥ص، المرجع السابق) ٩٨(

     وتمـت   ،    یلـة ذ  ر   لل                                                                  لقد اعتبر الجسد فى العدید من التصورات الفلسفیة المیتافیزیقیة مصدر   )*(

                         ولازالت هذه النظرة موجـودة   ،             ومجلبة للعار  ،  ً یًا     غریز   و    ، ً یًا           بوصفه شهوان  ،                معاملته باحتقار

   فـــى            إلــى حـــد مـــا                            ولكـــن النظـــرة إلــى الجســـد تغیـــرت   ،                         یـــر مـــن الثقافــات المجتمعیـــة ث    فــى ك

          أمـا الفكـر   ،                    ً                                  فقد اتخذ دیكارت هدفًا لتأملاتـه التمییـز بـین الـروح والجسـد  ،                الفلسفة الحدیثة

                          وأخذ الاهتمام الواسع بوصفه        للجسد،          والرمزیة               الآفاق الدلالیة     فیه       اتسعت        ر فقد      المعاص

         علـى سـبیل                  لقـد احتفـى نیتشـه     عنـه،      یلـة ذ   لر            ورفـع تهمـة ا   ، ه          الإیجـابي معـ     لقـى  ً         نوعًا من الت

                    فــى ثنایــا الدراســة مــن    ه                    وهــذا مــا حاولنــا توضــیح  ،                 وأعطــاه قیمــة خاصــة    جســد    بال       المثــال 

    ".                هكذا تكلم زرادشت "          خلال كتابه 

وبالتأثیر فى الأجسـام ، یعرف سبینوزا الجسم بمقدرته على التأثر بعدد أكبر من الأوجه  ) *(

كانـت الـنفس ، وكلما كـان للجسـم قابلیـة مـن هـذا النـوع، الخارجیة بعدد أكبر من الأوجه

ویتعــذر ، یتكــون مــن نفــس وجســم، وفقًــا لفلســفة ســبینوزا الإنســانإن ، أقــدر علــى الإدراك

ــم نعــرف قبــل ذلــك طبیعــة  علینــا الوصــول إلــى فكــرة تامــة ومتمیــزة عــن طبیعتهمــا إذا ل

، ترجمـــة جــلال الــدین ســـعید، علــم الأخــلاق، انظــر فـــى ذلــك بــاروخ ســـبینوزا. ( جســمنا

  . )٢٦٨ص،  ٢٠٠٩أكتوبر ، بیروت، الطبعة الأولى، المنظمة العربیة للترجمة

ن إإذ ، الـنفسوالجسـم عـن ، یضـع دیكـارت مجموعـة أدلـة علـى تمیـز الـنفس عـن الجسـم)  *(

الجوهر الذى یحل "النفس عنده هى ، والجسم جوهر قائم بذاته، النفس جوهر قائم بذاته

یقـول دیكـارت فـى  ،"الجـوهر المتحیـز الـذى یتخـذ شـكلاً ووضـعًا"والجسم هو " فیه الفكر
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أنــا : فإننــا لا نســتطیع أن نمنــع أنفســنا مــن الاعتقــاد بــأن هــذه النتیجــة: "كتابــه المبــادئ

وبالتالى أنها أهم وأوثق معرفة تعرض لمن یدیر أفكاره . ن أنا موجود صحیحةإذ، أفكر

كمـا یـذكر فـى " فى أننا نعرف أیضًا بعد ذلـك التمییـز القـائم بـین الـنفس والبـدن: بترتیب

ن الحدیث عن الثنائیة یأتى مباشرة بعد إثباته إبحیث  ،الفكرة ذاتها "المقال عن المنهج"

ترجمـــة محمـــود محمـــد ، مقـــال عـــن المـــنهج، رینیـــه دیكـــارت: انظـــر فیمـــا ســـبق. (للـــذات

ص ، ، ٢٠٠٠، الطبعـــة الثانیـــة، الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب، القـــاهرة، الخضـــیرى

  .١٥٠، ٩٤ص

  .  ٥٤ص، المرجع السابق  ) ٩٩(

  .٤٦و  ٢٢ص، مرجع سابق، فلسفة الجسد، میكیلا مارزانو) ١٠٠(

، هى فـى الأسـاس تجربـة خضـوعه الخـاص نسانإن كل تجربة أولى للإ" وترى مارزان  )*(

فإنـه لـن یـتمكن مـن  ،ولـو كـان وحـده ،فالرضیع الذى یولد یخضع تمامًـا لرعایـة والدیـه

وكل رضیع سـواء كـان . فإنه سینهار جسدیا وكذلك نفسیًا ،ولو كان وحیدًا ،البقاء حیًا

خــلال  ویبحــث المــرء تــدریجیًا عــن موقفــه مــن... بنتـًـا یخضــع تمامًــا للآخــر مصــبیًا أ

وقــد لا یكــون ، وخــلال كــل ذلــك یكــون دور الأهــل مركزیًــا، تأكیــد ذاتــه كرجــل أو امــرأة

نمــاذج یمكــن أن یــتم . ذلــك إلا لأن الأمــر یتعلــق بنمــاذج القــدوة الأولــى بالنســبة للطفــل

 بسـبب، الإنسـانقضـیة اغتـراب وهنـا تتوسـع مـارزانو فـى  ،"تعزیزها أو استبدالها لاحقًا

إلـــى عـــالم ، مـــن دائـــرة الخضـــوع لكیـــان خـــاص یهـــتم بـــه وهـــو الأســـرة الإنســـانخـــروج 

فــى اغتــراب عــن جســده والعــالم  الإنســانهنــا یقــع ، ذاتــه الإنســانخــارجى لــم یجــد فیــه 

، عنـه ایـراه غریبًـ، هذا العـالم الـذى یرغـب فـى الانتمـاء إلیـه، الخارجى الذى یعیش فیه

إن كــل شــخص " :تقــول مــارزانو .ووعیــه بذاتــه، واهتماماتــه، ولا یعطــى اهتمــام لحیاتــه

فالخضـوع الكامـل للآخـرین یمكـن أن ، یسعى بكل تأكید لتجنب الخضوع بكل الوسائل

إن هـذا . مصـحوبًا بنتـائج مـدمرة تقریبًـا، بالفشـلوهـو محكـوم ، یصبح شكلا من التعود

یعــیش عــدم القــدرة علــى التغلــب علــى الإهمــال والــرفض والخــوف ) أو تلــك التــى(الــذى 

" أنــاه"قــادرة علــى أن تضــع ، نهــا تجربــة مرعبــةأه یعــیش كــل علاقــة علــى فإنــ، منهمــا

بالتطلــب الاســتبدادى ، وهــذا مــا یعبــر عنــه بالحاجــة المرضــیة للحــب. موضــع الخطــر

انظـر ( ". وبالخضـوع الكلـى تجـاه موضـوع الحـب وحیـال توجهـه، تقریبًا لإثبـات الحـب

  . )١٥٠ص  ،مصدر سابق، فلسفة الجسد، فى ذلك كتاب میكیلا مارزانو

دار التنـــویر ، خلـــدون النبـــوانى: ترجمـــة، فـــى الســـعادة رحلـــة فلســـفیة، فریـــدریك لونـــوار) ١٠١(

  .٢٠٦ص ، ٢٠١٦، القاهرة، الطبعة الأولى، للطباعة والنشر
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  .٢٠٧ص ، المرجع السابق  )١٠٢(

  .٢٠٧،المرجع السابق  )١٠٣(
(104) P. Cortufo, Il corpo e la psicoanalisi, Borla, Roma, 2008, p.51. 

  .١١٣ص، مصدر سابق، فلسفة الجسد، میكیلا مارزانو) ١٠٥(
  . ١١٢ص، المصدرالسابق  )١٠٦(

  .١١٧ص، المصدرالسابق  )١٠٧(

میشــــیلا : نظــــراكــــذلك ،  ١٣٥ص ، مصــــدر ســــابق، فلســــفة الجســــد، میكـــیلا مــــارزانو  )١٠٨(

تــم نشــر هـــذه ، ترجمـــة خالــد جبــور، مفارقــات الجنســانیة –العنــف واالكرامــة ، مــارزانو

ولمزیــد مــن التفاصــیل یمكــن ،  ٢٠١٩أكتــوبر  ٨الترجمــة علــى الــرابط التــالى بتــاریخ 

  : الرجوع إلى الرابط التالى

https://couua.com/2019/10/08/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%84%D
8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-
%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7/ 

  .١٤١ص، جودیةفكرة الجسم فى الفلسفة الو ، حبیب الشارونى  )١٠٩(

  . ١٤١ص ، المرجع السابق  )١١٠(

، لا إلى جسـم بصـفة عامـة، عن طریق الرغبة الجنسیة یسعى الأنا إلى أن یرد الآخر  )*(

بمعنـــى هــذا اللحـــم الحاضـــر  ،بــل إلـــى جســـد الآخــر، ولا إلــى موضـــوع بــالمعنى الآلـــى

فالرغبـــة عنـــد ســـارتر تعنـــى أن یحـــاول الأنـــا أن یجعـــل مـــن جســـد . العینـــى المحســـوس

. بحیــث تـذوب هـذه الحریــة وتلتصـق بجسـده كلــه -حریـة الآخـر-الآخـر شـركًا لحریتــه 

ولأجــل تحقیــق هــذه الغایــة . وبعبــارة أخــرى هــى الســعى لإحــداث التجســد لــذات أخــرى

وذلـك ، أن یجعل نفسـه لحمًـا فـى حضـور الآخـر -المداعبةعن طریق  –یحاول الأنا 

لحـــم الآخـــر؛ أى لكـــى یـــرد الشـــخص الآخـــر  -باعتبـــاره هـــو نفســـه لحمًـــا-لكـــى یتملـــك 

ویســـتحوذ علـــى هـــذا  ،نفســـه إلـــى الوجـــود اللحمـــى) الفیزیقـــى(بواســـطة التمـــاس المـــادى 

 ،تــــهإن محاولـــة الأنـــا لإحالـــة الآخـــر إلــــى مجـــرد جســـد قـــد أســـكنت فیـــه حری. الوجـــود

كـأن المداعبـة . تتضمن وتعنى امـتلاك الأنـا لحریـة الآخـر السـاكنة والذائبـة فـى جسـده

إذن فى مجال الرغبة هى مثل اللغة فى مجال الحب؛ إلا أن اللغة وسیلة لجذب الأنا 

بینمــا المداعبــة هــى وســیلة لتقییــد حریــة الآخــر وردهــا إلــى . إلــى الآخــر بوصــفه حریــة

 ،مداعبــة یرمــى الأنــا إلــى تجریــد الآخــر مــن ذاكرتــهفعــن طریــق ال. جســده الخــاص بــه

التـى كانـت تفـیض ، بحیـث یشـعره بـأن حریتـه، ومـن مهمتـه الاجتماعیـة ،ومن ماضـیه
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، مسـحور بـه ،وكأنما هو حبیس فى نطـاق هـذا الجسـد، قد حلت فى جسده، من حوله

 قـد -أى حریـة الآخـر-وبـأن حریتـه ، عندئذ یشعر المداعب بأن الآخـر قـد استسـلم لـه

 .فهــى قــد تماســكت وتجمــدت علــى جســده، أصــبحت عــاجزة عــن أن تفــیض أو تفلــت

، مرجــع ســابق، فكــرة الجســم فــى الفلســفة الوجودیــة، انظــر فــى ذلــك حبیــب الشــارونى(

  . )١٤٣ص

  .١٥٥ص ، مصدر سابق، فلسفة الجسد، میكیلا مارزانو  )١١١(

  .١٥٦ص، المصدر السابق  )١١٢(

(113) Michela Marzano, Se Questo é un Corpo, Orlan e l'art charnel, 
in AA.VV. Il corpo a piu' dimensioni, a cura di Fabio D'andrea, 
Franco Angeli, Milano, 2005, p.263. 

  .١٥٦ص .المصدر السابق  )١١٤(

، ترجمـــة أنـــور مغیـــث، الجســـد والجمـــال، شـــفایتزر، مـــاریلو بروشـــون، جـــان میزونـــوف  )١١٥(

بالتعــــاون مــــع المركــــز الثقــــافى الفرنســــى للثقافــــة ، "موســــوعة الشــــباب للعلــــوم"مشــــروع 

  . ١٠ص ، ٢٠٠٦، والتعاون بالقاهرة

ولكن ، یمكننا أن نلمح فى بدایة القرن الحادي والعشرین مقدمات لمكانة جدیدة للجسد  )*(

، عملیــة تحــرر تبلــورتكــل مراقــب ســیندهش عنــدما یلاحــظ أنــه منــذ الســتینیات بــدأت 

وقـد امتـدت هـذه النزعـة .Inclinazione fisica"النزعـة الجسـدیة" حتـى أطلقنـا علیهـا 

كلهـا تعـرض ، سـینما، محـلات، إعلانـات، موضـة: إلى مجمل مجالات الحیاة الیومیة

الجسد بوصفه موضوعًا حسیًا ومثیـرًا لتعبـر بهـذه الطریقـة عمـا كـان یسـمیه الفیلسـوف 

وفــى ". عــودة الدیونیزیوســیة"، )١٩٩٤-١٩١٩( Jean Brunن الفرنســى جــان بــرو 

" رقیقة"تسللت مناهج ، قطاع الثقافة البدنیة على النقیض من الفنون القتالیة الحماسیة

تســتلهم التعبیــر الجســـدى واســترخاء الجســد؛ وقـــد أخلــى الاهتمــام بالكفـــاءة مكانــه للـــذة 

نمـت معارضـة نفسـه ى الوقـت وفـ، وإلى إضفاء الطابع الإغـوائى علـى الحركـة، اللعب

انظر فیما سبق جان . (أیدیولوجیة للریاضة بوصفها تكریسًا للنظام الاجتماعى وللربح

 ،١٤ص ص ، مرجــع ســابق، الجســد والجمــال، شــفایتزر، مــاریلو بروشــون، میزونــوف

١٩، ١٥.  
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  مصادر ومراجع الدراسة

  :مصادر مارزانو باللغة الإیطالیة: أولاً 
(1)  Maria Michela Marzano, la Filosofia del Corpo, Genova, IL 

Melaangolo, 2010. 
(2)  Marzano Michela, la Filosofia del Corpo, Genova, IL 

Melaangolo, 2010. 
(3)  Marzano Michela, Se Questo é un Corpo, Orlan e l'art charnel, in 

AA.VV. Il corpo a piu' dimensioni, a cura di Fabio D'andrea, 
Franco Angeli, Milano, 2005. 

(4) Marzano Michela, la Biografia di Marzano Michela, pubblicato 
su questo sito:  
https://www.wuz.it/biografia/1663/MarzanoMichela.html?fbclid=IwAR1qRorYQz
hTbp_0H0FV7SwGEj4bsuYCGCFeoLsm050Fl_V11oGa9nRtQvY 

(5) Marzano Michela, Enciclopedia on line, per ultiriori informazioni 
si può guardare questo sito: http://www.treccani.it/enciclopedia/michela-
marzano/ 

  .یطالیة والفرنسیةبالإوسیتوجرافیا مراجع ودراسات : ثانیًا
(1) Cosimo Marco Mazzoni, Psiche o la Forma del Corpo, prefazione 

di Pietro Rescigno, Giuffré Editore, Milano, 2013. 
(2) Eco U., Opera aperta - Forma e indeterminazione nelle 

poetichecontemporanee, II edizione, Bompiani, Milano, 1967. 
(3) Lorella Zanardo., Il Corpo delle donne, Feltrinrlli editore Milano, 

Terza edizione, Marzo 2014. 
(4) Mario D'Angelo, Filosofia del Corpo di Michela Marzano, per 

ultiriori informazioni si può guardare questo sito:  
https://mariodangelo.wordpress.com/2015/03/11/filosofia-del-corpo-di-michela-
marzano/?fbclid=IwAR3rVCPfaKpn_uiN3Z-
2jedii3QxzLgBE0KnHtAH0eOXSqxj8TB2eu4ppw0 

(5) Maria Giulia Bernardini, Marzano Michela, La Filosofia del 
Corpo, é pubblicato in data venerdi 17 dicembre 2010, per 
approfondire:  
h�p://www.recensionifilosofiche.info/2010/12/marzano-michela-la-filosofia-del-
corpo.html 

(6) M. Merleau. Ponty, Phénoménologie de la Perception, Paris, 
Gallimard, 1945, 

(7) P. Cortufo, Il Corpo e la Psicoanalisi, Borla, Roma, 2008. 
(8)  Simona Lancioni, Corpo e Disabilità al Femminile: Intervista a 

Michela Marzano, per approfondire: 
https://www.uildm.org/wp-
content/uploads/2010/03/Marzano.pdf.  
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  .الإیطالیة والإنجلیزیةالعربیةو باللغةوسیتوجرافیا موسوعات ومعاجم : لثًاثا

  :باللغة العربیة) أ(

دار ، ترجمـة عبـد الواحـد لؤلـؤة، موسوعة المصـطلح النقـدى، المفارقة، میومیك. سى. د  )١(

سلســـــلة الكتـــــب المترجمـــــة ، العـــــراق، منشـــــورات وزارة الثقافـــــة والاعـــــلام، الرشـــــید للنشـــــر

)١٩٨٢، )١٢٢.  
الجـزء ، المعجـم الفلسـفى بالألفـاظ العربیـة والفرنسـیة والانكلیزیـة واللاتینیـة، جمیل صـلیبا  ) ٢(

  .١٩٨٢، لبنان، بیروت، دار الكتاب اللبنانى، )ط الى ى(الثانى من 

  .٢٠٠٧، ط. د، القاهرة، دار قباء الحدیثة، المعجم الفلسفى، مراد وهبه  )٣(

  :باللغة الإیطالیة والإنجلیزیة) ب(
(1) AA.VV., Letteratura Italiana, Gli autori. Dizionario Bio–

bibliografico e Indici: I (A-G), Einaudi,  Torino 1990, P. 737.  
(2) Dictionary of the History of Ideas, Studies of Selected Pivotal 

Ideas, Charles Scribner's Sons, New York, 1973. 
(4) Eco U., A Componential Analysis of the Architectural 

sign/column/in semiotica, "Journal of the International 
Association for Semiotics Studies", First Published, editor in 
chief, Thomas A. Sebeok, Mouton – The Hague, (V) 1979. 

(5) Gabrielli Aldo, Grande Dizionario Italiano, Hoepli, Art. 
Paradosso, per ultiriori informazione si può guardare questo 
sito:https://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano/parola/P/paradosso_
1.aspx?query=paradosso+(1) 

  :اللغة العربیةمترجمة إلى لمارزانو مصادر : رابعًا
المؤسســة الجامعیــة للدراســات ، ترجمــة نبیــل أبــو صــعب، فلســفة الجســد، میكــیلا مــارزانو  )١(

  . ٢٠١١، الطبعة الأولى، لبنان -بیروت، والنشر والتوزیع

تــم نشــر ، ترجمــة خالــد جبــور، مفارقــات الجنســانیة –العنــف واالكرامــة ، میكــیلا مــارزانو  ) ٢(

  .٢٠١٩أكتوبر  ٨هذه الترجمة بتاریخ 

  :إلى اللغة العربیة مترجمةومراجع مصادر: خامسًا
دراســـة ، فلســـفة الجســـد كمـــدخل لفهـــم الوضـــع البشـــري: میشـــیلا مـــارزانو، العلـــوى رشـــید  )١(

  .٢٠١٦دیسمبر  ١٥منشورة في مجلة الشرق الأوسط ،بتاریخ 

ــدین ســعید، علــم الأخــلاق، بــاروخ ســبینوزا  )٢( ، المنظمــة العربیــة للترجمــة، ترجمــة جــلال ال

  .٢٠٠٩ أكتوبر، بیروت، الطبعة الأولى



١٠٣٦ 

سـبینوزا، علــم الأخــلاق، ترجمــة جــلال الــدین ســعید، دار الجنــوب، تــونس، طبعــة أولــى،   )٣(

١٩٩٩  

الهیئـــة ، القـــاهرة، ترجمـــة محمـــود محمـــد الخضـــیرى، مقـــال عـــن المـــنهج، رینیـــه دیكـــارت  ) ٤(

  . ٢٠٠٠، الطبعة الثانیة، المصریة العامة للكتاب

منشــأة المعــارف ، وترجمــة حبیــب الشــارونىتقــدیم ، العــین والعقــل، مــوریس بــونتى میرلــو  )٥(

  .سنة نشر. د، ط. د، سكندریةبالإ

مشـروع ، ترجمة أنـور مغیـث، الجسد والجمال، شفایتزر، ماریلوبروشون، جان میزونوف  ) ٦(

بالتعــــاون مــــع المركــــز الثقــــافى الفرنســــى للثقافــــة والتعــــاون ، "موســــوعة الشــــباب للعلــــوم"

  .٢٠٠٦، بالقاهرة

الطبعة ، منشورات الجمل، ترجمة على مصباح، هكذا تحدث زرادشت، فریدریش نیتشه  )٧(

  .٢٠٠٧، الأولى

مطبعـة جریـدة ، سـكندریةالإ، ترجمة فلیكس فـارس، هكذا تكلم زرادشت، نیتشه فریدریش  )٨(

  .١٩٣٨، البصیر

دار التنویر للطباعـة ، خلدون النبوانى: ترجمة، فى السعادة رحلة فلسفیة، فریدریكلونوار   ) ٩(

  .٢٠١٦، القاهرة، عة الأولىالطب، والنشر

  .باللغة العربیةوسیتوجرافیا مراجع ودراسات : سادسًا
، ط. د، بیـــروت، دار التنـــویر، فكـــرة الجســـم فـــى الفلســـفة الوجودیـــة، حبیـــب الشـــارونى  )١(

٢٠٠٩.  

ــد ســـارتر، حســـن حمـــاد  )٢( دار مجـــاز ، مـــدخل للتحلیـــل النفســـى الوجـــودى، المشـــاعر عنـ

  .٢٠١٨، القاهرة، والنشرللطباعة 

الهیئة المصریة ، دراسة منشورة بمجلة إبداع !فلنرقص مع نیتشه ولم لا؟، حسن طلب  ) ٣(

  .٢٠٠١سبتمبر ، العدد التاسع، العامة للكتاب

الــدار الثقافیــة ، المفارقــة فــى شــعر عــدى بــن زیــد العبــادى، حســنى عبــد الجلیــل یوســف  )٤(

  .٢٠٠٥، ط. د، القاهرة، للنشر

  .١٩٦٨ینایر ، مكتبة مصر، دراسات فى الفلسفة المعاصرة، زكریا ابراهیم  )٥(

دراس��ة ف��ى الفلس��فة الإیطالی��ة "أومبرت��و ایك��و والظ��اھرة الجمالی��ة ، س��امح الطنط��اوى  )٦(

  .٢٠١٤ینایر ، القاھرة، الطبعة الأولى، دار العالم العربى، المعاصرة



١٠٣٧ 

دراسة تطبیقیة على فیلم " -صورة جمال الجسد الأنثوى فى إیطالیا ، سامح الطنطاوى  )٧(

جامعة عین ، دراسة منشورة بحولیات كلیة الآداب، إخراج لوریلا زاناردوا" جسد النساء

  .٢٠١٨سبتمبر -عدد یولیو) ٤٦(المجلد ، شمس

الفنطاسیا والإبداع الفنى دراسات فـى ، الفنیومینولوجیا وفن السیرة الذاتیة، سعید توفیق  )٨(

، تونس، )١٠(فنون سلسلة ، منشورات وحدة بحث ثقافات فنیة، فینومینولوجیا الصورة

٢٠١١.  

دار المعرفــة ، محاولــة جدیــدة لقــراءة فریــدریش نیتشــه، صــفاء عبــد الســلام علــى جعفــر  )٩(

  .١٩٩٩، ندریةالأسك، الجامعیة

، شــاكر عبــد الحمیــد، عصــر الصــورة، الســلبیات والإیجابیــات، عــالم المعرفــة، الكویــت،   )١٠(

  .٢٠٠٥، ینایر  ٣١١العدد 

دراســة منشــورة بمجلــة جیــل العلــوم ، والمفــاهیم المصــطلح –المفارقــة ، شــریف عبیــدى  )١١(

  .٢٠١٩،)٥٣(دد الع، یة والاجتماعیةالإنسان

ـــة نصـــوص عـــن الحقیقـــة ل ،عبـــد الغفـــار مكـــاوى  )١٢( ـــداء الحقیقـــة مـــع ثلاث دار ، هایـــدجرن

  .٢٠٠٢، القاهرة، الطبعة الأولى، شرقیات

بدون ، القاهرة، مكتبة دار العلوم، عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، على عشرى زاید  )١٣(

  ١٠٧٩، طبعة

 ١٧بتــاریخ  ةمنشــور دراســة ، ةالجســد بمــا هــو أصــل الوجــود ومنبــع الحیــا، فتحـى جوعــو  )١٤(

  : عبر الموقع التالىمنشورة دراسة ،  ٢٠١٧فبرایر 
  h�ps://fethijouou.com/archives/984  

تصــورات متناقضــة حــول الجســد مــن مرحلــة الاحتقــار إلــى مرحلــة ، محســن المحمــدى  )١٥(

مـــایو  ١٩مجلـــة الشـــرق الأوســـط ،بتـــاریخ دراســـة منشـــورة فـــي ، الاهتمـــام بـــه والتســـلیع

٢٠١٦.  

 ،ى بـین مـدارس الفلسـفة وفنومنولوجیـة میرلوبـونتىالإنسـانالجسـد ، مجدى عبـد الحـافظ  )١٦(

  .١٩٩٧سبتمبر ، العدد التاسع، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مجلة إبداع

  . ٢٠١٤، القاهرة، ط. د، لعامة للكتابالهیئة المصریة ا، ةفلسفة المرآ، محمود رجب  )١٧(

، الطبعــة الأولــى، دار التنــویر للطباعــة والنشــر والتوزیــع، فلســفة الجســد، مســمیة بیــدوح  )١٨(

٢٠٠٩.  

دراســة منشــورة علــى . الجســد فضــاء للتخفــي والتســتر عنــد میرلوبــونتي، هشــام مبشــور  )١٩(

، والفلسـفةیة الإنسـانقسـم العلـوم ، موقع مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسـات والأبحـاث

  .٢٠١٥، المملكة المغربیة-الرباط

  



١٠٣٨ 

الجســـد المـــدنس مـــدخلا لقـــراءة بـــرادیغم الصـــراع ”الجســـد أفقـــا للتفكیـــر ، یاســـین میمـــى  )٢٠(

  :وهذه الدراسة متاحة عبر الرابط التالى، “عىالاجتما

https://www.philoclub.net/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AF-
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